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  :مقدمة 
يلعب التعليم دوراً مهماً في حياة الدول لما له من أهمية كبيرة في إعداد أهم مورد مـن مـوارد        

مية الاقتصادية، ألا وهو العنصر البشري؛ فمن خلال الإنسان المدرب، والمؤهل تستطيع أي دولة              التن
تحقيق التنمية الاقتصادية التي تنشدها؛ ومن ثم أدركت الدول المختلفة أن الاستثمار في رأس المـال                

  .البشري هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية حتى وإن كان على المدى البعيد
تعليم الجامعي على رأس الاهتمامات التعليمية، لأنـه المـسئول عـن إعـداد الأفـراد                ويأتي ال 

وتزويدهم بالمهارات التي تتناسب مع اتجاهات خطط التنمية ومتطلبات سوق العمـل فـي مختلـف                
المجتمعات؛ لذا حظي التعليم الجامعي بأهمية كبيرة وخاصةً في ظل التغيرات الـسريعة والمتلاحقـة               

ا المجتمع العالمي، والتي جعلت إكساب الأفراد الخبرات والمهارات العالية شرطاً أساسياً            التي يمر به  
  .لدخول سوق العمل

ولقد أصبح الربط بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل مطلباً أساسياً تسعى إلى              
العـالم تحقيـق صـيغ      تحقيقه جميع دول العالم على كافة المستويات، ولقد استطاع الكثير من دول             

  .مناسبة لتحقيق الربط والتوافق بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل
وتعد كليات المجتمع الأمريكية واحدة من أهم الصيغ العالمية الناجحة في الربط بين مخرجـات               

كليـات  التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، بالرغم من أنه لم يكن الهدف الـرئيس مـن نـشأة                  
المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما كان الهدف الأساسي هو تخليص الجامعة من عـبء               
توفير تعليم عام للشباب، وأن تتفرغ للمهام الأعلى كالتعليم الأكاديمي المتخصص والبحـث العلمـي               

ت ذات الأربـع     أن تتحـول الكليـا     -في ذلك الوقت  -والدليل على ذلك دعوة رجال التربية الأمريكية        
   )١( . سنوات ضعيفة المستوى إلى كليات متوسطة

واستطاعت كليات المجتمع فرض نفسها على ساحة التعليم العالي والجـامعي فـي الولايـات               
المتحدة الأمريكية من خلال دورها في القضاء على المشكلات التي سـببها الكـساد الكبيـر الـذي                  

تركـزت مهمـة كليـات      في ثلاثينيات القرن العشرين؛ حيث      تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية      
المجتمع على التعليم المهني لتقابل جانب الطلب على العمالة من خلال تزويد الطلاب بالمهارات التي               

   )٢(  .يتطلبها سوق العمل
وتزايد اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بكليات المجتمع التي كانت السبيل لديها فـي تحقيـق               

بـرامج التعلـيم    : بسبب برامجها التي تجمـع بـين      , لترابط بين التعليم ومتطلبات العمل والصناعة     ا
مما يضمن للخريج فرصة عمل في مجال الـصناعة أو          , وبرامج التعليم التكنولوجي  , الأكاديمي العام 

   )٣( . أن ينشئ عملاً خاصاً به يؤهله للنجاح كرجل أعمال
خرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، مما أثر بـشكل  وتعاني مصر من الانفصال بين م     
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الأول يتعلق بارتفاع نسبة البطالة لـدى خريجـي         : كبير على المجتمع المصري من اتجاهين مهمين      
التعليم الجامعي في مصر بسبب خلو الطلاب من المهارات التي يحتاجها سوق العمل، والثاني يتعلق               

رة القوى البشرية من خريجي التعليم الجامعي علـى تحقيـق الأداء            بتدني الإنتاجية بسبب ضعف قد    
لذلك كان من الضروري البحث عن صيغة جديدة يمكن من خلالها           ) ٤(.الأمثل الذي يتطلبه سوق العمل    

  .الربط بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل في مصر
  

  :مشكلة الدراسة 
 في مجالات الدراسة    الجامعيت البطالة لدى خريجي التعليم      يواجه المجتمع المصري زيادة معدلا    

حيث تصل نسبة بطالة خريجي التعليم الجامعي في مصر حـوالي           , النظرية والعملية على حد السواء    
وهذا دليل على قصور كفاية وفعالية هذا النظام التعليمي، ويتطلب ذلك إعـادة النظـر فـي                 , %٢٧

   )٥( .  بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل لتحقيق التنميةمنظومة التعليم الجامعي وسياستها
  

إلى الأسباب التي تؤدي إلى وجود خلل في التوافـق بـين           ) ٢٠٠٧( وقد أشارت هادية أبو كليلة      
   )٦( : مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، كان من أهمها 

  

ث إنه مازالـت لا توجـد سياسـة         حي, الانفصال بين سياسة التعليم الجامعي وخطط التنمية       -١
  .تعليمية واضحة المعالم تكفل المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل

تدني التأهيل العلمي والمهني لمعظم خريجي التعليم الجامعي وضعف قدراتهم على التكيـف              -٢
 .مع المهن الجديدة في سوق العمل

 .حاجات الفعلية من العمالة الجامعيةالخلل النوعي بين مخرجات التعليم الجامعي وال -٣

 .التحولات الاقتصادية وتطبيق سياسة الخصخصة التي أدت إلى زيادة نسبة البطالة -٤
  

ومن هنا ركزت مشكلة الدراسة الحالية على كيفية الاستفادة من الخبرة الأمريكية المتمثلة فـي               
م الجامعي ومتطلبات سوق العمـل      دور كليات المجتمع في تحقيق الربط والتوافق بين منظومة التعلي         

  :لذا تسعى الدراسة للإجابة على الأسئلة الآتية , لإحداث التنمية 
 ما فلسفة كليات المجتمع الأمريكية في تلبية متطلبات سوق العمل ؟ -١

  ما واقع علاقة التعليم الجامعي في مصر بمتطلبات سوق العمل ؟ -٢
 ام كليات المجتمع في مصر ؟ما أهم التحديات العالمية التي تحتم الأخذ بنظ -٣

ما أوجه الاستفادة من نظام كليات المجتمع الأمريكية في تحقيق التوافـق بـين مخرجـات                 -٤
 التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل في مصر ؟
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  :أهداف الدراسة 
  :تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف التالية 

 .مع، ودورها في تلبية متطلبات سوق العملمعرفة الفلسفة التي ترتكز عليها كليات المجت -١

رصد أهم التحديات العالمية التي تحتم التوافق والـربط بـين منظومـة التعلـيم الجـامعي                  -٢
  .ومتطلبات سوق العمل

الاستفادة من التجربة الأمريكية في مجال الربط بين مخرجات التعليم الجـامعي ومتطلبـات               -٣
  .سوق العمل

  

  :أهمية الدراسة 
  : هذه الدراسة من تنبع أهمية

 .ندرة الدراسات التي تناولت كليات المجتمع وعلاقتها بسوق العمل في مصر -١

  .الإضافة إلى المكتبة البحثية في مجال الربط بين التعليم الجامعي وضوء متطلبات سوق العمل -٢
مساعدة واضعي السياسات التعليمية ومتخذي القرار في تطوير منظومـة التعلـيم الجـامعي               -٣

  .ب مع متطلبات سوق العمل لتحقيق التنميةلتتناس
  

  :منهج الدراسة 
     يستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي، وذلك لتناسب طبيعة هذا المنهج مع طبيعـة               
الدراسة الحالية ؛ حيث يقوم المنهج الوصفي بوصف الوضع الراهن لمنظومة التعليم الجامعي بمصر              

تم التوافق بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سـوق العمـل، ولا            وتحديد أهم العوامل التي تح    
  )٧(.يقتصر البحث الوصفي على جمع البيانات وتبويبها فقط بل يتضمن قدراً من التفسير لهذه البيانات

  
  :الدراسات السابقة 

الجـامعي       سوف تنقسم الدراسات التي تناولت دور كليات المجتمع في تحقيق الربط بين التعليم              
وقـد روعـي    , ودراسات أجنبية , ومتطلبات سوق العمل تحقيقا لأهداف التنمية إلى دراسات عربية        

  .ترتيب هذه الدراسات من الأحدث إلى الأقدم
  

  :أولاً الدراسات العربية 
  :وتتمثل هذه الدراسات في 

   )٨(  " لتعليميةاكليات المجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص  دور"  دراسة -١
ف الدراسة إلى التعرف على السمات الاجتماعية والنفـسية والأكاديميـة لطـلاب كليـات               وتهد
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المجتمع، والتعرف على دور هذه الكليات في مساعدة الطلاب على تحقيق أهـدافهم التعليميـة، ثـم                 
  . الوصول إلى توصيات تسهم في زيادة فاعلية كليات المجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية

المقومات الأساسية لنجاح كليات المجتمع في تحقيق أهـداف الطـلاب            الباحث إلى أن     وقد توصل 
الالتزام بسياسة الباب المفتوح، قيام الكليات بالوظيفتين التحويليـة والمهنيـة، تـوفير             :( التعليمية هي 

ودعم مالي؛ واستخدام أساليب تـدريس فعالـة؛ وتطـوير          , مقررات تطويرية وخدمات إرشادية شاملة    
  ).جراءات لجمع معلومات متكاملةإ

  
بعض متطلبات تطبيق نظام كليات المجتمع في مصر في ضوء خبرات بعـض الـدول               "  دراسة   -٢

   )٩(  " العربية والأجنبية
وتهدف الدراسة إلى تحديد متطلبات تطبيق نظام كليات المجتمع في مصر من خلال تحديد أوجه               

ض الدول العربية والأجنبيـة، وتحديـد أوجـه التـشابه           الاستفادة من خبرات كليات المجتمع في بع      
والاختلاف بين كليات المجتمع والمعاهد الفنية في مصر، ثم تحديد الضرورات الداعية لتطبيق نظـام               
كليات المجتمع في مصر، ومتطلبات تحويل المعاهد الفنية المتوسطة إلى كليات المجتمع، ثم وضـع               

  .جتمع في مصر في ضوء خبرات بعض الدول العربية والأجنبيةتصور مقترح لتطبيق نظام كليات الم
  

وقد توصلت الدراسة إلى أن كليات المجتمع من النظم التعليمية التي تتميز بتلبيـة الاحتياجـات                
المحلية لسوق العمل في المجالات المختلفة، بالإضافة وجود بعض أوجه التشابه بين المعاهد الفنيـة         

  .، كما حددت الدراسة متطلبات تحويل المعاهد المتوسطة لكليات المجتمعالمتوسطة وكليات المجتمع
  

  :ثانياً الدراسات الأجنبية 
  :وتتمثل هذه الدراسات في 

تصورات الطالب وصاحب العمل حول العمل القائم على التعلم في كليات المجتمع "  دراسة -١
   )١٠( "  يالريفية بولاية ميسيسيب

م أثر برامج العمل القائم على التعلم كما يراها الطلاب وأربـاب العمـل              وتهدف الدراسة إلى تقيي   
  .المشاركين في العمل القائم على التعلم في كليات المجتمع الريفية بولاية ميسيسيبي

ولقد أكدت الدراسة على دور كليات المجتمع في تزويد طلابها بالمهارات التكنولوجية اللازمـة              
لى أهمية استخدام مهارات الرياضيات، ودور كليات المجتمـع فـي ربـط             في بيئة العمل، بالإضافة إ    

برامج الدراسة الأكاديمية بخبرات العمل الحقيقية مما يعمل على زيادة اهتمامات الطلاب الدراسـية،              
كما أكدت على أهمية المهارات المختلفة كمهارات الاتصال الفعالة والمهارات الأخلاقيـة، وغيرهـا              

  .الموظف على القيام بأعماله بكفاءة وفعاليةبالنسبة لقدرة 
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لمعرفة ية تطبيق طلاب إدارة الأعمال بكليات المجتمع اكيف:  القائم علىالتعلم التطبيقي" دراسة  -٢
   )١١( "  في مهنتهم

 خريجي كليات المجتمـع فـي مجـال الأعمـال           وتهدف هذه الدراسة إلى التركيز على كيفية قيام       
  .الوظيفة أو المهنة التي يعملون بهاعلى التي اكتسبوها بالكلية فة تطبيق المعربالتجارية 

ولقد توصلت الدراسة من خلال المقابلات الشخصية التي قام بها الباحث مـع الطـلاب، وتحليـل                 
مضمون المحتوى للمقررات الدراسية، ووثائق الوصف الوظيفي للخـريجين إلـى وجـود بعـض               

قدرة الطلاب على تطبيق المعرفة في مجال عملهم، هذه المؤثرات          المؤثرات الإيجابية التي تؤثر على      
مشاركة الطلاب في اختيار الأنشطة الدراسية، وتركيز بعض الأنشطة على بنـاء            : الإيجابية تتمثل في  

فريق العمل داخل الفصل لإنجاز مهمة معينة، وقيام الطلاب ببعض أنشطة المحاكاة للأعمال الحقيقية              
اختبار محتوى المقرر الدراسي عبر بيئة المحاكاة من خلال ممارسة المهـارات            مما يسمح للطالب ب   

والمعارف التي حصلوا عليها داخل الفصل، بالإضافة إلى تأثير المـشاركة الـصفية للطـلاب علـى                 
مستواهم عن طريق إتاحة الفرصة لتبادل الآراء بينهم، والتأكيد علـى الـدور الإيجـابي للمرشـد                 

  ).المعلم(
  
   )١٢( المصادر التي تؤدي إلى الاختلاف : مهمة كليات المجتمع : سة درا -٣

وتهدف إلى تحديد مهام كليات المجتمع الأمريكية والعوامل التي تؤدي إلى تنويـع هـذه المهـام                 
  .واختلافها ومدى تأثير التمويل المحلي والفيدرالي على قيام هذه الكليات بدورها في خدمة المجتمع

 في قيام كليـات     يحدث فرقاً لكليات المجتمع   مستوى الدعم المحلي    سة إلى أن    وقد توصلت الدرا  
أن تعدد واختلاف مصادر التمويل من شأنه أن يـؤدي إلـى نجـاح               على   اعتماداًالمجتمع بمهامها،   

الكليات، والتأكيد على وجود تفاعل بين التمويل والهياكل الإدارية بكليات المجتمع، حيث تقدم كليـات       
مزدوجة التمويل برامج أكاديمية، ومهنية أعلى من الكليات التي تعتمد على مـصدر واحـد               المجتمع  

  كليات المجتمع عـن طريـق      الحاجة إلى تحقيق المساواة في تمويل     للتمويل، ثم أكدت الدراسة على      
  .كبيرة لكليات المجتمعاعتمادات تخصيص زيادة دور الدولة في 

  

  تعليق على الدراسات السابقة
ن خلال عرض الدراسات العربية ندرة الدراسات التي تناولت كليات المجتمع في مـصر              اتضح م 

 بالإضافة إلـى دراسـة أخـرى خاصـة          – على حد علم الباحث      –حيث انحصرت في دراسة واحدة      
بالمملكة العربية السعودية، إلا أن الدراستين ركزتا على أهمية دور كليات المجتمع في تحقيق أهداف               

لمحلية من خلال إعداد الأفراد القادرين على إحداث التنمية، بالإضافة إلى دورهـا فـي               المجتمعات ا 
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توفير التدريبات المهنية والتحويلية اللازمة للأفراد؛ ومن ثم تتفق هاتان الدراسـتان مـع الدراسـة                
  .كليات المجتمع في مصربالحالية في أهمية وجود نظام 

ليات المجتمع في تزويد الطلاب بالمهـارات المختلفـة         كما ركزت الدراسات الأجنبية على دور ك      
التي يتطلبها سوق العمل، وضرورة المشاركة الإيجابية للطلاب من خلال مـشاركتهم فـي اختيـار                
الأنشطة الدراسية التي يقومون بها، بالإضافة إلى الإشارة إلى تعدد مهـام كليـات المجتمـع تبعـاً                  

ام كليات المجتمع يتناسب مع المجتمعات ذات الطبيعة الجغرافية     للمجتمعات المختلفة، وبالتالي فإن نظ    
  .المتنوعة كما هو الحال في مصر

  

  :محاور الدراسة 
  : سوف يتناول الباحث الدراسة الحالية في المحاور الآتية 

  .فلسفة كليات المجتمع الأمريكية، ودورها في تلبية متطلبات سوق العمل: المحور الأول
  .واقع علاقة التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل في مصر: المحور الثاني
  .التحديات العالمية التي تحتم الأخذ بنظام كليات المجتمع في مصر: المحور الثالث
  .الدروس المستفادة من إمكانية تطبيق نظام كليات المجتمع في مصر: المحور الرابع

  

  :وفيما يلي عرض لهذه المحاور 
  ة كليات المجتمع الأمريكية، ودورها في تلبية متطلبات سوق العملفلسف: المحور الأول 

  

  تعد كليات المجتمع الأمريكية أهم صيغة من صيغ تحقيق الربط بين التعليم العالي ومتطلبات 
مؤسسات للتعليم العالي تهدف بشكل أساسي إلى تلبية : " سوق العمل، وكليات المجتمع الأمريكية هي

ية المتنوعة لأفراد المجتمع المحلي، وتقدم مجموعة من البرامج التي تتميز الاحتياجات التعليم
بالمرونة والتنوع والتغير المستمر، تضم برامج للتعليم المهني وبرامج التعليم الانتقالي، وبرامج 
تعليم الكبار وبرامج خدمة المجتمع والبرامج العلاجية، ولا تزيد مدة الدراسة بها عن سنتين 

   )١٣( ". كأعلـى درجة تمنحها الكليـة ) Associate Degree( ، وتمنح درجة مشـارك دراسيتين
  

وهناك من يخلط بين طبيعة المعاهد المتوسطة في مصر، وطبيعة كليات المجتمع في الولايـات               
عـامين  (المتحدة الأمريكية باعتبار أن العامل المشترك بينها هو أن مدة الدراسة فـي كـل منهمـا                  

 إلا أنه يمكن التمييز بين كليات المجتمع والمعاهد المتوسطة من حيث دورها نحو خدمـة                ،)دراسيين
المجتمع، فكليات المجتمع تقدم خدماتها إلى سكان الإقليم التي توجد فيها الكلية، بينما تهدف المعاهد               

   )١٤( .هاالمتوسطة إلى تطبيق خدمات تعليمية تتناسب مع المتطلبات العامة للدولة، وتحقيق سياست
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  :نشأة كليات المجتمع الأمريكية 
ظهرت كليات المجتمع في بداية الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية في أوائل القـرن العـشرين               

 Joliet) جوليـت   ( كامتداد للمدارس الثانوية، وكانت أول كلية من هذا النوع هي كليـة المجتمـع               
Community College ايلينوى (  في ولاية (Illionois م ، ولقـد كـان التـسجيل    ١٩٠١ عام

   )١٥( . بكليات المجتمع في العشرينيات منخفض جداً، بالإضافة إلى قلة أعداد كليات المجتمع أيضاً
  

ولقد كان الهدف من إنشاء كليات المجتمع إضفاء الطابع الديمقراطي على التعليم العـالي فـي                
وصـاحب    )١٦( . اسة الباب المفتوح في قبول الطلاب     الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تطبيق سي      

ظهور كليات المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية فترة الكساد الكبير الـذي شـهده العـالم فـي                  
ثلاثينيات القرن العشرين فكان لها دور كبير في ذلك الوقت حيث بدأت كليات المجتمع تعمـل علـى                  

   )١٧( . راد كوسيلة للتخفيف من حدة انتشار البطالةتوفير فرص العمل وبرامج لتدريب الأف
  

ولقد شهدت معدلات التسجيل بكليات المجتمع تطوراً ملحوظاً على مدار السنوات المختلفة حتى             
أصبحت كليات المجتمع جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم الأمريكي، إلا أنها قد شهدت انخفاضا فـي                 

 والجدول التالي يوضح تطور أعداد الملتحقين بكيات المجتمع في          معدلات التسجيل أثناء حرب فيتنام،    
   )١٨( . الولايات المتحدة الأمريكية

  )١( جدول 

  تطور أعداد الملتحقين بكليات المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية
  عدد الطلاب  العام الدراسي
  مليون طالب  ١٩٦٥
   مليون طالب٢,٢  ١٩٧٠
   مليون طالب٤,٣  ١٩٨٠
   مليون طالب٥,٣  ١٩٩٩
   مليون طالب١١,٦  ٢٠٠٥

Source : Henry T. Kasper (2002)  : The changing role of community college, 
Occupational Outlook Quarterly , Winter 2002-03 , p.p. 15-16 , available 
at : http://www.bls.gov/opub/ooq/2002/winter/art02.pdf , ( Accessed Date 
23/3/2009 ) 

ومن خلال الجدول السابق يتضح تزايد أعداد الطلاب الملتحقين بكليات المجتمع بصورة كبيرة، 
حيث تضاعف العدد من مليون طالب إلى ما يزيد عن مليوني طالب خلال خمس سنوات، ثم تضاعف 

ى ما يزيد عن أربعة مليون طالب خلال عشر سنوات أخرى، إلا أن فترة الثمانينيات والتسعينيات إل
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 مليون طالب إلى ٥,٣لم تشهد نمواً كبيراً بسبب حرب فيتنام، ولكن بعد الحرب تضاعف العدد من 
  . مليون طالب١١,٦

نوع ما بـين كليـات       كلية مجتمع تت   ١٢٠٠ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية الآن حوالي        
مليون طالـب وطالبـة     ١١,٦يسجل بهذه الكليات حوالي      )خاصة(وكليات مستقلة   ) حكومية(عامـة  

   )١٩(  .فقط من الطلاب الأجانب المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية% ١٥منهم حوالي 
  

ات المتحدة  ولقد استطاعت كليات المجتمع أن تفرض نفسها على ساحة التعليم العالي في الولاي            
ك التغيرات الاقتصادية   ي تحر فيالعولمة  حتى الآن حيث يتزايد أعدادها باستمرار وذلك استجابة لدور          

مما دعا إلى     ؛  العاملة المتعلمة  ييد كبيرة من الأ   أعداداًتتطلب العولمة   حيث  ،   الدولية مجتمعاتالفي  
 سوف تتطلب مستويات تعليمية     م٢٠١٤تظهر بحلول عام    س غالبية الوظائف الجديدة التي      بأن القول

 العاملة آخذة فـي     الأيديبالإضافة إلى ذلك  فإن ديموجرافية       ،  تتعدي مستوى مرحلة التعليم الثانوي    
   )٢٠(  .ونتيجة لذلك يزداد اعتماد أصحاب العمل على الطلاب الذين يريدون استكمال تعليمهم، التغير

  

يات المجتمع أصبحت كليات المجتمع مركزاً للتعلـيم        مع تزايد أعداد الطلاب الأجانب الملتحقين بكل      
 العـالي فـي الولايـات       مالعالي في الولايات المتحدة الأمريكية، فكثير من الطلاب الذين بدأوا تعليمه          

المتحدة الأمريكية في كليات المجتمع عملوا على استكمال تعليمهم في الجامعات والمضي قدماً فـي               
   )٢١( . علمية في المجتمعتقديم الخدمات والمساهمات ال

  

 لن يستطيع الملايين من الطـلاب والمتعلمـين         ومما يزيد من أهمية كليات المجتمع أنه بدونها       
 ما تكـون     فكليات المجتمع غالباً   ، الالتحاق بسوق العمل   إلىالكبار الوصول إلى التعليم الذي يؤهلهم       

  )٢٢(  .بها  للتنمية الاقتصادية حقيقياًوحافزاً،  معينةولاية أو مدينةفي الجامعي نقطة الوصول للتعليم 
  

 بالولايات المتحـدة مـن حيـث        الأربعذات  ة  كن التمييز بين كليات المجتمع وكليات الجامع      ويم
   )٢٣( : الجوانب التالية 

  :انخفاض تكاليف الدراسة بكليات المجتمع عن غيرها من الكليات الجامعية  -١
  

 دولار سنوياً ٦٥٠٠طالب الملتحق بكليات المجتمع حوالي حيث بلغ متوسط الرسوم الدراسية لل
 ، ويمكن للطالب ب الجامعات والكليات ذات الأربعوهو أقل بكثير من متوسط الرسوم الدراسية لطلا
 دراسيين في لوريوس من خلال إتمام دراسة عامانأن يخفض من تكاليف الحصول على درجة البكا

  .الجامعية بدءً من العام الثالثكليات المجتمع ثم استكمال دراسته 
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  :صغر حجم الفصول  -٢
 طالب للفصل ٢٠ إلى ١٥يبلغ متوسط أعداد الطلاب الملتحقين بفصول كليات المجتمع ما بين 

الواحد الأمر الذي يتيح للأساتذة تكريس مزيداً من الوقت لكل طالب على حدة، ويتيح للطلاب فرصة 
الفصول الصغيرة مفيدة بشكل كبير للطلاب الأجانب الذين التفاعل مع بعضهم البعض، كما تعتبر 

  .يحتاجون إلى التكيف مع طبيعة الحياة الجامعية الأمريكية وممارسة مهارات اللغة الانجليزية
  

 : إتاحة الفرصة للتدريب العملي للطلاب  -٣

العمل حيث تمد كليات المجتمع الطلاب ببرامج التدريب المهني التي تتناسب مع متطلبات سوق              
من خلال عقد دورات مصممة خصيصاً لتلبية حاجات أصحاب العمل المحليين من المهـارات التـي                

   )٢٤( . يحتاجونها بالإضافة إلى دورات للتدريب على المهارات الخاصة
  

هذه الاختلافات تجعل كليات المجتمع تحظى باستحسان الكثير من خريجي التعليم الثانوي لأنهـا              
ئص عن الكليات الجامعية كما أنها تحظى بمعظم المزايا التي تحظى بهـا الكليـات               تنفرد بهذه الخصا  

الجامعية، وخاصة في ضوء وجود هيئة اعتماد معترف بها تقوم باعتماد كليات المجتمع تتبع نفـس                
  )٢٥(.  على النحو الذي حددته الدولة ووزارة التعليمتتبعها الكليات ذات الأربعالمعايير التي 

  

كليات المجتمع المؤشر الذي يقيس احتياجات المجتمع المحلي من القوى العاملـة؛حيث            وتعتبر  
تعمل على إعداد الطلاب مهنياً،وتحقيق المصالح المحلية والعامـة للمـستهلكين وأصـحاب العمـل                
فالعديد من الشركات لاسيما في الريف الأمريكي تعتمد بشكل كبير على اليد العاملة المدربـة محليـاً                 

 ثم فإنه لا يكون الهدف من وراء التحالفات بين الشركات المحليـة وكليـات المجتمـع خدمـة                   ومن
المجتمع المحلي وخدمة هذه الشركات فقط وإنما تخفيف الأعبـاء الماليـة التـي تتحملهـا كليـات                  

   )٢٦( .المجتمع
  

ريكية هو وهكذا يتضح أن الهدف الأساسي من إنشاء كليات المجتمع في الولايات المتحدة الأم
، ومن ثم تخفيف الضغط عليها وتقديم ااستيعاب الأعداد الكبيرة التي قد لا تستطيع الجامعات استيعابه

  .برامج تعليمية وتدريبية وثيقة الصلة بسوق العمل ومتطلبات المجتمع المحلي
  

  : كليات المجتمع بالولايات المتحدة الأمريكيةأهداف ووظائف ومهام
  :لمجتمع فيما يلي تتمثل أهداف كليات ا

  )٢٧( . تحقيق تكافـؤ الفرص للجميع لتحقيق الحراك الاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمـع •
 مـا  تدعيم المهارات الشخصية للمتعلمين وتدريبهم على طرق التفكير الابتكاري والنقدي ودائمـاً  •
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   )٢٨( . ميةتؤكد كليات المجتمع على مبادئ الممارسة الجيدة التي تعزز العملية التعلي
   )٢٩( : ولقد حددت أسماء الهادي في دراستها أهداف كليات المجتمع في الآتي 

  .إعداد الفنيين في المجالات والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي •
 .توفير فرص الالتحاق بالتعليم العالي والجامعي لخريجي مرحلة الثانوية العامة •

 .لاحتياجات التعليمية للكبار في المجتمع المحليتقديم برامج شاملة ومتنوعة لسد ا •

  . تقديم برامج لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحلية •
  :وتتمثل وظائف كليات المجتمع في 

  : الوظيفة الانتقالية  -١
تعد كليات المجتمع جزء من النظام التعليمي في الولاية، وهو يسمح بانتقال الطلاب من كليـات                

الجامعية، وبعض كليات المجتمع تركز على تقـديم بـرامج أكاديميـة عاليـة              المجتمع إلى الكليات    
المستوى حتى يتمكن طلابها من الانتقال للجامعة في حين يركز البعض الآخر على برامج التـدريب                

، ات الأربـع  وتحقيقاً لذلك عقدت معظم كليات المجتمع اتفاقات مع الجامعة والكليات ذ            )٣٠( . المهني
قات تسمح للطلاب بالانتقال من كلية المجتمع إلى الكليات الجامعية للحصول على درجـة              وهذه الاتفا 

 آخـرين    بكليات المجتمع أولاً لمدة عامان دراسيين ثم يدرسـون عـامين           جامعية فالطلاب يلتحقون  
بالكلية الجامعية للحصول على درجة البكالوريوس، وكثير من الجامعـات تعطـي خريجـي كليـات                

   )٣١( . حقية في الالتحاق بهاالمجتمع الأ

  

 : الوظيفة المهنية أو النهائية  -٢

يقصد بها تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لممارسة مهن ذات مستوى معين، وتلك الفئة تشمل              
, الأشخاص المؤهلين من خلال تعليم تقني وتدريب تحت التوجيه العام من الأخـصائي التكنولـوجي              

ية لأن بعض الطلاب الملتحقين بالبرامج المهنيـة لا ينـوون اسـتكمال             ويطلق عليها الوظيفة النهائ   
دراستهم الجامعية وإنما يقصدون الالتحاق مباشرة بسوق العمل، كما أن بعض البرامج لا تسمح بعد               

   )٣٢( . الانتهاء منها بالانتقال إلى الجامعـات إلا بعد قضاء فترات محددة من العمل
  

 : عليم الكبار وظيفة التعليم المستمر وت -٣

هذه الوظيفة تؤكد المبدأ الذي تقوم عليه كليات المجتمع الأمريكية والذي يفترض أن التعليم حق         
لكل فرد في المجتمع، وأنها عملية مستمرة مدى الحياة، وأن واجبها توفير فرص التعليم المـستمر                

المهنية في مجال عملهم،    للكبار الذين يرغبون في تحسين أوضاعهم سواء أكان ذلك بغرض التنمية            
   )٣٣( . أم لتنمية اهتمامات شخصية أو غير ذلك من احتياجات المجتمع المحلي
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 : وظيفة خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحلية  -٤

تعمل كليات المجتمع على دراسة احتياجات المجتمع المحلي من القوى العاملة، وإعداد طلابهـا              
 وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل عن طريق مراكز المـشورة،          بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل،     

 جميع في  كبيراًاختلافاً والبرامج المقدمة بها، تختلف هياكل كليات المجتمع   و ) ٣٤ ( .ومكاتب الخريجين 
   )٣٥(  . البلاد تبعا لاحتياجات المجتمعات المحلية التي تخدمهاأنحاء
وخاصة بالنـسبة لكثيـر مـن       ،   التي تعمل فيها   كليات المجتمع جزء لا يتجزأ من المجتمعات      و

 كمـا   ثقافي في هذه المنـاطق    المركز  ال بمثابة   عالمجتموتعد كلية    المجتمعات  في المناطق الريفية،    
  )٣٦(.ةـة والمدربـ، حيث تمد أرباب العمل بالقوى العاملة المتعلملهابمثابة المحفز الاقتصادي تعتبر 

  

  :مهام كليات المجتمع 
م كليات المجتمع من خلال التشريعات التي تتخذها الولاية في تحديد مهمـة كليـات               تتحدد مها 

  :  في ولاية تكساس مهمة كليات المجتمع فيما يلي قانون التعليمالمجتمع ، فعلى سبيل المثال حدد 
  

كليات المجتمع هي مؤسسات تعليمية لمدة عامين، مهمتها الأساسية هي خدمة مصالح الولاية             "
دورات للحـصول علـى هـذه       عن طريق عقـد     التدريب المهني والتقني والأكاديمي      وتقديم   المحلية

فتح والعلاجي، و التعليم التعويضي   برامج  التعليم المستمر و  بالإضافة إلى     المشارك، الشهادة أو درجة  
   )٣٧(  .هبرامج المشورة والتوجيتقديم بما يتفق مع السياسات وبها القبول باب 

 ليست مؤسسات جامدة، ومن ثم فإن مهامها ليست جامدة أيضاً ، وإنما تتغيـر               وكليات المجتمع 
، وبالتالي فإن المهام التي كانت مهمة في وقت من          ت المجتمع المتغيرة  مع مرور الوقت تبعاً لمتطلبا    

الأوقات قد لا تكون بالضرورة مهمة في وقت آخر، والدليل على ذلك أن كليات المجتمع فـي بدايـة                   
م، كانت مهمتها تتمثل في تنمية القوى العاملة وتحقيق التنمية الاقتصادية، وفي            ١٩٠١ام  ظهورها ع 

ثلاثينيات القرن الماضي أصبحت مهمتها توفير تعليم الكبار، وتحقيق الخدمات المجتمعيـة ويرجـع              
السبب في تغير مهمة كليات المجتمع إلى مجموعة من القوى التي لها دور كبير في تشكيل مهمـة                  

قطاع الأعمال والطلب على العمالة، بالإضافة إلـى التغيـرات          : ه الكليات، وهذه القوى تتمثل في       هذ
المجتمعية الخارجية التي لها دور كبير في تشكيل مهمة الكلية وتعاظم دور القوى العاملة في تحقيق                

بل جانب الطلب على    التنمية الاقتصادية؛ فبالتالي تركز مهمة كليات المجتمع على التعليم المهني لتقا          
العمالة من خلال تزويد الطلاب بالمهارات الجديدة التي يتطلبها سـوق العمـل بالإضـافة إلـى دور           

  )٣٨(.العلماء واحتياجات المجتمع المحلي في تحديد مهمة كليات المجتمع
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   )٣٩( : ومع ذلك يمكن تحديد المهام الأساسية لكليات المجتمع فيما يلي 
  .ية تعمل على تقديم فرص تعليمية متكافئة للطلابتطوير برامج قو -١
 .إعداد الطلاب لوظائف القرن الحادي والعشرين -٢
 .إعداد الطلاب للعمل على تحقيق الديمقراطية -٣
 

  : الطلاب -٢
تتبع كليات المجتمع سياسة الباب المفتوح في القبول فلا يكون هناك شرط أو قيد متعلق بـسن                 

حيث تلتزم كليـات المجتمـع   ) ٤٠. ( بالتعليم العالي في كليات المجتمعأو جنس أو غيرها عند الالتحاق   
بجذب أكبر عدد من الطلاب، والتأكد من نجاحهم جميعاً، وتقدم كليات المجتمع مجموعة متنوعة من               
الخدمات والبرامج الثقافية بالإضافة إلى البرامج الإرشادية والمشورة والتخطيط الوظيفي ومهـارات            

   )٤١.( صة للطلاب الأجانبالدراسة المخص
  

مـن نـسبة الطـلاب    % ٤٦ويلتحق بكليات المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكيـة حـوالي           
، كما تجذب أعداداً كبيرة من الطلاب الأجانب، حيث بلغت نسبة الملتحقـين بكليـات                )٤٢(  الجامعيين

 يدرسون بالولايات المتحدة    من إجمالي عدد الطلاب الذين    % ١٥المجتمع من الطلاب الأجانب حوالي      
م وهذه النسبة في زيادة مـستمرة       ٢٠٠٥/٢٠٠٦ طالب في العام الجامعي      ٥٦٤٧٦٦والبالغ عددهم   
   )٤٣(  .عاماً بعد الآخر

  

كما يمكن للطلاب العمل في الحرم الجامعي لكليات المجتمع لساعات محدودة بشرط حـصولهم              
   )٤٤( . لجامعيعلى بطاقة أمنية من أجل استخدامها في الحرم ا

  

 :  المناهج والمقررات الدراسية -٣

فـي   المجتمـع    اتتسجيل القبول بكليات المجتمع، ودور كلي     معدلات  بسبب التوسع المستمر في     
صممت لتلبية الاحتياجات الأكثـر تنوعـا       بها   التوسع فإن البرامج الأكاديمية       هذا لحفاظ على وتيرة  ا

مكانا للطلاب لفتح الأبواب لمختلـف  التقليدية تمثل  الكلية  كانت حيث ،من أي وقت مضى   لدى الأفراد   
، من  المختلفة مزيج من الثقافات والخبرات      مما يؤدي إلى حدوث   الطلاب  بين  الأفكار، وتحقيق التنوع    

   )٤٥(  .جل المنفعة المشتركة الطلاب والمعلمينأ
  

سة التي تمكن الطـلاب     وتقوم كليات المجتمع بعرض برامج في جميع المجالات الرئيسية للدرا         
: من الالتحاق بالكليات ذات الأربعة سنوات والجامعات،وتتراوح النسبة الأكبر من هذه البـرامج فـي    
: الفنون والعلوم السياسية وعلوم الحيوان وهناك برامج خاصة شائعة بين الطلاب الأجانب وتـشمل             

الانترنت والتكنولوجيا والوسائط    و Graphicsالأعمال والهندسة وعلوم الكمبيوتر ورسوم الكمبيوتر       
   )٤٦( . المتعددة وإدارة الفنادق وإدارة المطاعم وعلم النفس والمحاسبة وغيرها
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  : أعضاء هيئة التدريس -٤
على الرغم من قيام أعضاء هيئة التدريس بكليات المجتمع بإجراء البحوث، ونشر مقالات وكتب              

   )٤٧( . مقام الأولإلا أنهم يركزون على التعليم والتدريس في ال
  

وكليات المجتمع هي المسئولة عن إعداد الطلاب للالتحاق بالتعليم العالي؛ حيث يقوم المعلمـون    
بتعليم الطلاب كيفية التفكير الناقد والابتكاري وكيفية الكتابة الفعالة وطرق التعبير عن أنفسهم فهـي               

عملية التعليمية وتطويرها بغض النظر عن      تؤكد على مبادئ الممارسة الجيدة التي تعمل على تعزيز ال         
   )٤٨(.المعرفة الشخصية السابقة للطلاب وتاريخهم التعليمي

  

الاحتياجات المختلفة للطلاب   كليات المجتمع على مزيج من أعضاء هيئة التدريس لتلبية          وتعتمد  
المجتمـع  ويمتاز أعضاء هيئة التدريس بكليـات        من خلال مجموعة متنوعة من المناهج الدراسية،      

   )٤٩(  .بالعديد من المهارات والمعارف التقنية التي تعود على الطلاب بالفائدة
  

ويشترط في أعضاء هيئة التدريس بكليات المجتمع الأمريكية أن يكونوا من الحاصـلين درجـة               
الدكتوراة وما فوقها لتدريس المواد النظرية والعملية بها، كما تهتم معظم كليات المجتمـع بتقـديم                

   )٥٠( . دورات لتنمية قدراتهم ومهاراتهم المهنية باستمرار
  

ولقد اكتسب معلمو كليات المجتمع حساسية نحو احتياجات الطلاب في المجتمع الـدولي عـن               
طريق التعامل مع فئات مختلفة من الطلاب داخل هذه الكليات، بالإضافة إلى ذلك فقد اتخذت كليـات                 

ضاء هيئة التدريس بها وتوسيع النطاق الثقافي لخريجي كليات         المجتمع خطوات واسعة في تنويع أع     
    )٥١( . المجتمع لضمان الحصول على خريجين يمكنهم الالتحاق بسوق العمل في أي مكان في العالم

  

  : المباني والتجهيزات-٥
تتسم كليات المجتمع بصغر حجم فصولها حيث تعطي الفرصة لطلابها مراجعة المناطق الجديدة             

وبسبب وجود علاقات وروابط بين التقنيات الحديثة وقطاع الأعمال           )٥٢( . طة بهم والتفكير فيها   المحي
حيث تعمل كليات المجتمـع     , ، فإن معظم كليات المجتمع مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا        والصناعة

يوية والليزر  الهندسة والتكنولوجيا الح  : على قيادة الدولة إلى تثقيف الطلاب في أحدث المجالات مثل         
   )٥٣( . والبصريات والكمبيوتر والانترنت وتكنولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية

  

  : التمويل -٦
كثير مـن   ف. بها عائدات كافية لدعم المهام المنوطة       إيجاد متمثل في    تواجه كليات المجتمع تحدٍ   

فـي عـام    و. رس العامـة  كليات المجتمع بدأت كامتداد للمدارس الثانوية، بدعم من ميزانيات المـدا          
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وقـد تغيـرت طبيعـة       كليات المجتمع،    تمويل ٪ من    ٩٤  بالولايات  ، وفرت الأموال المحلية    ١٩١٨
 من مصادر تمويـل كليـات       المصدر الأساسي تمويل كليات المجتمع فبعد أن كانت المصادر المحلية         

المقابل زادت  ، وفي   م٢٠٠٠فقط بحلول عام    % ٢٠فضت إلى   م فإن نسبتها انخ   ١٩١٨المجتمع عام   
من إجمالي أموال   % ٥٠الرسوم الدراسية حوالي ثلاث مرات في نفس الفترة وتساهم الدولة بحوالي            

   )٥٤(  .م٢٠٠٠التمويل بحلول عام 

  

   )٥٥(  : كليات المجتمع الأمريكية فيما يلي مصادر تمويلوتتعدد 
  .عوهو جزء تخصصه الولاية لتمويل كليات المجتم:  الاعتمادات المحلية -
  .تشكل الرسوم الدراسية مصدراً مهماً من مصادر تمويل كليات المجتمعو: يةالرسوم الدراس -
حيث تقوم الدولة بتخصيص أموال لتمويل كليات المجتمع ): الفيدرالية(الأموال الاتحادية  -

  .بالولايات المختلفة
 من الاعتماد على لاًالعديد من كليات المجتمع نحو منح وعقود الخدمات بديتجه : د والعقو المنح -

 البحث عن فرص لتلبية علىكليات المجتمع حيث تعمل ،  المالية التي تقدمها الدولةالاعتمادات
والوطنية لتقديم ، وتشمل هذه الأنشطة طلب من الشركات المحلية، احتياجات المشاريع الخاصة

 مع شركات لإعادة الدعم، وإيجاد اتفاقات لوضع برامج محددة لاحتياجات الشركات، والتعاقد
  .تدريب قوة العمل الحالية

  . بسرعة تنمو الهبات المخصصة لها كليات المجتمعونظراً لأهمية : الهبات -
  

  :كليات المجتمع وخدمة المجتمع 
يمثـل الريـف   تعمل كليات المجتمع على خدمة المجتمع المحلي، وخاصة المجتمع الريفـي؛ إذ        

وعلى الرغم مـن هـذه النـسبة        ،   الأمريكيةات المتحدة   من مساحة الولاي   % ٨٥الأمريكي حوالي   
 وتتسم هذه الفئـة الـسكانية       ،من السكان %  ١٥ عدد سكانها لا يتجاوز      أن إلاالكبيرة من المساحة    

 وتقـوم كليـات     بارتفاع معدلات الفقر وقلة فرص التقدم، كما تعاني من الكساد الاقتصادي المستدام           
الترفيه والتعليم والإثـراء الثقـافي والتنميـة        :  خلال أربعة هي   المجتمع بخدمة المجتمع الريفي من    

   )٥٦(  .الاقتصادية والتعليم المستمر
  

وغالباً ما تكون كليات المجتمع السبيل الوحيد أمام أبناء المناطق الريفية والنائية في الحصول على                 
لخبرات التي يتطلبها المجتمع    تعليم عالٍ مهني تقني، حيث تعمل هذه الكليات على توفير المهارات وا           

المحلي الذي توجد فيه هذه الكليات؛ وبالتالي يستفيد المجتمع من جميع أبنائه بمختلـف كفـاءاتهم                
   )٥٧( . حيث إن المعهود في المناطق الريفية هو انتقال ذوي الكفاءات إلى المناطق الحضرية
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 كليات المجتمع لخدمة المجتمعـات      وهذا لا ينطبق على المجتمعات الريفية فقط وإنما تعدى دور         
مثالاً يـدل علـى   ) (North Carolinaتعد كليات المجتمع بولاية كارولينا الشمالية الحضرية حيث 

لعب هذه الكليات دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية للولاية، والدليل على ذلك ما قامـت بـه كليـات                   
، وتم تسريح عدد مـن      م٢٠٠٣ولاية إفلاسه عام    صنع في ال  المجتمع في الولاية عندما أعلن أكبر م      

 وظيفة ، فقامت كليات المجتمع بإعادة تدريب هؤلاء الأفـراد           ٤٨٠٠ عن   ءالعمالة؛ حيث تم الاستغنا   
وإنمـا تقـدم    , على أعمال أخرى حيث تقدم برامج تدريبية لا في الصناعات التقليدية في الدولة فقط             

   )٥٨(  .برامج جديدة مثل التكنولوجيا الحيوية
  

،ولقد استطاعت هذه الكليات أن  Iowa ) (تنتشر كليات المجتمع في ولاية ايوا الأمريكية كما 
توفر برامج لتلبية احتياجات المجتمع المحلي وأهداف الأفراد الشخصية؛ فقد عملت هذه الكليات على              

ولقـد   لأبناء الولاية، إعداد وتثقيف القوى العاملة وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير حياة كريمة           
ركزت هذه الكليات من البداية على إيجاد شراكات بينها وبين المجتمع المحلي، وفـي الفتـرة مـن                  

م استطاعت هذه الكليات عن طريق ما عقدته من شراكات توفير برامج للتعلـيم              ١٩٧٠م إلى   ١٩٦٠
اق بالجامعات للحصول علـى     المهني والتقني في المجتمع،بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لطلابها للالتح        

وفي الثمانينيات استطاعت كليات المجتمع      درجة البكالوريوس، كما اهتمت أيضاً ببرامج محو الأمية،       
   )٥٩(  .بالولاية عقد اتفاقات مع قطاع الأعمال والصناعة

  

وعلى الرغم من وجود شراكات بين كليات المجتمع، وغيرها من مؤسسات التعليم العالي إلا أن               
ه الشراكات تعتبر نسبية فهي ليست ثابتة، وإنما تتغير باستمرار ويحركها ديناميات التغيير والعمل              هذ

على تحسين التكنولوجيا وارتفاع الطلب على العمالة ذات الكفاءات والمهارات، ولقد بـدأت كليـات               
لالكترونيـة  المجتمع في الولاية بإنشاء شراكات لمجموعة متنوعة من المشاريع لتبـادل الأنظمـة ا             

   )٦٠( .ومجموعة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لإدارة المعلومات بهذه المؤسسات
  

ولقد كانت للشراكات بين كليات المجتمع وقطاع الصناعة والأعمال دور كبير عندما شهدت الولاية          
 ـ               ة فـي   ركوداً اقتصادياً في فترة الثمانينيات؛ حيث أصبحت كليات المجتمع في ذلك الوقـت أداة مهم

حدوث الانتعاش الاقتصادي للولاية بعد تدهور الكثير من الأعمال التجارية، وإغلاق المصانع وتشريد             
العاملين، فعملت كليات المجتمع على إيجاد برامج لإعادة تدريب المزارعين وعمال المصانع؛ حيـث              

م، ووفرت  ١٩٨٣ ألف فرصة عمل جديدة في الولاية منذ عام          ٧٨استطاعت الكليات توفير أكثر من      
م أنـشأت معظـم     ١٩٨٥، وبحلـول عـام       ألف من العاملين في الولاية     ٣٦ن  إعادة التدريب لأكثر م   
الاقتصادية للمساعدة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي وأصبحت هذه المراكـز           الكليات مراكز للتنمية  

   )٦١(  .مخصصة لتقديم الخدمات والتدريب المهني وإعادة التدريب
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 فـي ولايـة   Lawson state community collegeلية المجتمـع لوسـون   ولقد عقدت ك
 وتأسست شـركة نوفيـل      Microsoft تحالفات مع شركة مايكروسوفت      Birminghamبرمنغهام  

novell                 التي تقدم مجموعة من برامج تكنولوجيا المعلومات المعتمدة مـن قبـل جمعيـة الأعمـال 
 association of collegiate business schools andالجماعيــة للمــدارس والبــرامج 

programs   فرجينيـا  (  وبالمثل نظام الشراكة بين كليـة المجتمـع(Virginia community 

college وشركة سيسكو cisco اللذان عملا معاً في مجال التدريب على التكنولوجيا العالية high – 

tech ٦٢( .  كلية من كليات المجتمع٢٧ في(   
  

  )٦٣(: المتحققة من الشراكات السابقة حيث تلعب هذه الشراكات أدواراً متعددة منهاوتتعدد المزايا
  .تسمح بوضع برامج محددة تعرض على طلاب المدارس الثانوية للاختيار منها -١
 .تدريب القوى العاملة في المجتمع المحلي -٢

 . تمكين الشركات من تعزيز مهارات الموظفين على المدى القصير -٣

   )٦٤( . ليم المهني الموجهزيادة دعم التع -٤
  

م لجنـة وطنيـة حـول       ١٩٨٨ونظراً لأهمية كليات المجتمع في المجتمع الأمريكي شكلت عام          
مستقبل كليات المجتمع بالولايات المتحدة الأمريكية، وأوصت اللجنـة بـضرورة أن تعمـل كليـات                

عمل وتقديم التـسهيلات    المجتمع على بناء المجتمعات المحلية عن طريق إيجاد شراكات مع أرباب ال           
   )٦٥( . المتاحة لتدريب القوى العاملة

  

ومن خلال ما سبق يتضح أهمية دور كليات المجتمع في خدمة المجتمع المحلي في الولايات 
المتحدة الأمريكية كلٌ حسب طبيعة المجتمع الذي وجدت فيه، ففي المجتمع الريفي كان لها دور كبير 

ومن خلال ذلك استطاعت كليات  ها الرائد في المجتمع الحضري أيضاً،في تنميته بالإضافة إلى دور
المجتمع الأمريكية أن تفرض نفسها على ساحة التعليم العالي والجامعي في الولايات المتحدة 

والدليل على ذلك تزايد أعداد كليات المجتمع وتزايد أعداد الطلاب الملتحقين بها مقابل  الأمريكية،
  .ات الجامعيةالأعداد في الكلي

  

  :واقع علاقة التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل في مصر: المحور الثاني
كلاهما يلتقيان في الإنسان بوصفه محوراً لهما، فالتعليم الجـامعي          ، والتنمية   التعليم الجامعي إن  

جميـع  ، والتنمية تتناول المجتمع مـن       جميع جوانبها وتحقيق التكامل لها    يتناول شخصية الإنسان ب   
 في  الجامعيجوانبه وتسعى أن تتيح له التقدم، والتنمية الشاملة لا تكون فعالة من غير جهود التعليم                

تنمية الثروة البشرية للنهوض بمتطلبات التنمية، وذلـك باعتبـار أن التنميـة الـشاملة للجوانـب                 
   )٦٦ ( .ة لتقدم المجتمعالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في المجتمع هي الصيغة المناسب
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فهو المـدخل الـرئيس     , ويعد التعليم الجامعي الرصيد الاستراتيجي لحركة التنمية في المجتمع        
فالجامعة هي معقل الفكر الإنساني بشتى صوره وبيت الخبـرة          , للوفاء باحتياجات التنمية المستقبلية   

   )٦٧ ( .وهي المسئولة عن تنمية العنصر البشري
  

م الجامعي أحد المتطلبات الأساسية التي اهتمت بها مصر لإحداث التنمية عن طريـق              ويمثل التعلي 
إعداد وتنمية مواردها البشرية للقيام بأعباء التنمية الشاملة، والتفاعـل مـع معطيـات، وتحـديات                

وبالرغم من ذلك فإن من أهم المشكلات التي يعاني منها التعليم الجامعي في مصر افتقـاره                , العصر
ي التعليم الجـامعي فـي      حيث هناك شكاوى كثيرة من هبوط مستوى خريج         )٦٨ ( إحداث التنمية إلى  
   )٦٩ ( .، والدليل على ذلك ارتفاع نسبة البطالة بين الخريجين بسبب نقص كفاءتهممصر
  

بالإضافة إلى تدني مستوى الخريج وضعف قدرته على تلبية طموحات وآمال المجتمع وضعف 
 فضلاً عن الفائض الكبير في )٧٠(بة للمتغيرات العالمية وانخفاض مستواه الثقافيقدرته على الاستجا

   )٧١(.الخريجين في بعض التخصصات النظرية وندرة الخريجين في تخصصات أخرى
  

ويرجع ذلك إلى ضعف الارتباط بين الجامعة والمجتمع الذي تنتمي إليه سواء على المستوى 
من الناحية الاقتصادية الصناعية أو الاجتماعية السكانية أو  المحلي أو على المستوى الوطني،

 وبسبب الناحية الثقافية بسبب النمطية في الكليات أو البرامج التعليمية، والتخصصات المتاحة بها
انفصال نتائج التعليم عن مطالب سوق العمل، وغياب التنسيق والتخطيط بين التعليـم الجامعي وما 

   )٧٢ ( .مية وأهدافهاتتطلبـه مشاريع التن
  

إذن فمستوى التعليم الجامعي في مصر دون المستوى حيث يعجز عن الوفاء بإعداد كوادر قادرة               
 ولة أو حتى متطلبات القطـاع الخـاص       على تحمل مسئولية المساهمة في برامج التنمية الشاملة للد        

يد من الوظائف، ولكنهـا لا      والدليل على ذلك أن المؤسسات الاستثمارية في حاجة ماسة لتشغيل العد          
تجد المهارات المطلوبة في الخريجين، وبالتالي فإن هذا يحتم النهوض بمستوى خريجي الجامعـات              

   )٧٣ ( .والعمل على إعداد البرامج التي تؤهل الخريجين لمتطلبات سوق العمل
  

ذه مشكلة ضعف   وهناك العديد من الأسباب التي يعاني منها التعليم الجامعي وتتسبب في تفاقم ه            
  :التوافق بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، ومن هذه الأسباب 

  : قلة استيعاب التعليم الجامعي للطلاب -١
ومن المشكلات التي تواجه التعليم الجامعي وتحتم تحقيق الترابط والتوافق بينه وبين متطلبـات                  

م الجامعي على استيعاب الطلاب الذين هم في سـن          سوق العمل في مصر ضعف قدرة منظومة التعلي       



                          
                                                                          

                                   
        2010    

  

    
  ٢٥٣  

 ٢٧٧٣بما يعـادل    % ٢٨التعليم الجامعي، حيث بلغ معدل الالتحاق بالتعليم العالي في مصر حوالي            
وعلى الرغم من تطـور       )٧٤ ( ) سنة   ٢٣ – ١٨(  ألف ساكن في الفئة العمرية من        ١٠٠طالب لكل   

 أن هذه النسبة مازالت أدنى من النسب العالميـة فـي            نسبة الملتحقين بالتعليم الجامعي في مصر إلا      
  :الدول المتقدمة، والجدول التالي يشير إلى تطورعدد الطلاب الملتحقين بالجامعات المصرية 

   )٢( جدول 
  تطور عدد الطلاب بالجامعات المصرية

  عدد الطلاب  عدد الكليات  عدد الجامعات  العام الدراسي
٥٠٨٤٣٨  ١٤٦  ١١  ١٩٨١/١٩٨٢  
١١٧٥١٥٥  ٢٦٦  ١٢  ١٩٩٩/٢٠٠٠  
١٣٨٦٧١٥  ٣٠٠  ١٧  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  

  ١٨، صـمرجع سابق: وزارة التعليم العالي: المصدر
  

 ١٩٨٢ويشير الجدول السابق إلى زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الجامعي في الفترة من              
الفتـرة بـسبب    في إشارة إلى تضاعف أعداد الطلاب في هذه         , اً طالب ٩٦٦٧١٧م حوالي   ١٩٩٩إلى  

الضغط المتزايد على التعليم الجامعي في مصر، في حين لم يزد عدد الجامعات بالصورة التي تمكنها                
من استيعاب هذه الزيادة الكبيرة حيث لم يتم إنشاء سوى جامعة واحدة فقط، ممـا يوضـح اهتمـام                

 إلـى الـضغط علـى        الكبيـرة  ةمصر بالكم على حساب الكيف في التعليم الجامعي، ولقد أدت الزياد          
الجامعات واستنزاف مواردها بالرغم من زيادة أعداد الكليات بهذه الجامعات، كما يشير الجدول إلـى               
أنه مع بدايات القرن الحادي والعشرين ظهرت محاولات لتحسين نوعية التعليم الجامعي في مـصر               

عداد الطلاب مازالت كبيرة     جامعة إلا أن الزيادة في أ      ١٧ جامعة إلى    ١٢حيث زاد عدد الجامعات من      
  .جدا وتفوق إمكانيات هذه الجامعات

  

درتها علـى اسـتيعاب         ومن هنا يتضح أن منظومة التعليم الجامعي تعاني قصوراً بسبب ضعف ق           
، مما يؤثر على سوق العمل عن طريق نقص كفاءات خريجي التعليم الجامعي؛ حيـث               هؤلاء الأفراد 

ستطيعون الالتحاق بالتعليم الجامعي إلى الدخول إلى سوق العمـل دون           يلجأ هؤلاء الأفراد الذين لا ي     
، وتدني مستويات    يؤثر على كفاءة نتائج سوق العمل      الاهتمام بالمهارات المطلوبة، وبالتالي فإن ذلك     

  .الإنتاجية في شتى المجالات المختلفة
  

خططين لها محاولـة التـصدي           ومن ثم كان لزاماً على القائمين على السياسات التعليمية، والم         
لهذه المشكلة عن طريق توفير أماكن بالتعليم الجامعي لهؤلاء الأفراد على ألا يكون ذلك على حساب                
الكفاءة التعليمية لهذه الكليات، فلا يتم التوسع في الكم دون الاهتمام بالكيف، إذ لا بد مـن التـوازن                  

  .بين الاهتمام بالكم والكيف في التعليم الجامعي
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  :  طرق التدريس -٢
      تمثل طرق التدريس حلقة الوصل بين الطالب وعضو هيئة التدريس والمقرر الدراسـي، فعـن             
طريقها يتمكن عضو هيئة التدريس من تقديم المقرر الدراسي، لذا تعـد طريقـة التـدريس عمليـة                 

هرت طرق عديدة مـن     تفاعلية بين الطالب والأستاذ هدفها تحقيق أهداف المحتوى الدراسي، ولقد ظ          
  .شأنها إضافة قدر من الإيجابية على دور الطالب وتخفيف العبء على الأستاذ

 

     وعلى الرغم من ظهور هذه الطرق الجديدة إلا أنه مازالت طريقة المحاضرة، والتلقين هي النمط        
اصـرة  شائع الاستخدام بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وتعتبـر هـذه الطريقـة ق              

ومتخلفة عن البحث والتطبيق والموضوعية العلمية في عمليتي الـتعلم والتعلـيم، وتـستخدم هـذه                
الطريقة بصورة كبيرة في غالبية الكليات النظرية لسهولتها ورخص تكلفتها وتعود الكثير من أعضاء              

الكليـات العمليـة    ، تليها التجارب المعملية في       )٧٥( هيئة التدريس في معظم الكليات الجامعية عليها      
   )٧٦ ( .تليها المناقشة ثم المشاهدات التوضيحية أما حلقات البحث فتأتي في المرتبة الأخيرة

  

     ومع التطور المعرفي والتكنولوجي الذي يشهده العصر الحالي أصبح من الصعب على الجامعات             
 هذا العصر، لذا فإنه لابد      المصرية الاستمرار في هذه الطرق المستخدمة، والتي لا تتفق مع معطيات          

من حدوث تطوير جوهري في طرق التدريس حتى تتنوع بين الإلقاء والمناقـشة والحـوار وإثـارة                 
القضايا المتنوعة سواء وطيدة الصلة بمادة التخصص وبالقـضايا العامـة، وأن تتنـوع التكليفـات                

مـل الأبحـاث، المـشاركة فـي        إعداد التقارير، جمع المادة العلمية، ع     :  المطلوبة من الطلاب إلى     
   )٧٧ ( .التدريس، مع تنوع الوسائل التعليمية المرئية، والمسموعة لإحداث مواقف مثيرة تعليميا

  

  : المناهج الدراسية -٣
     تعد المناهج الدراسية من أهم الأسس التي تقوم عليها العملية التعليمية في مختلف المراحل 

دائي وحتى التعليم الجامعي إلا أن واقع المناهج الدراسية بالجامعات الدراسية بدءً من التعليم الابت
المصرية يشير إلى أنها مناهج جامدة وبعيدة عن التطور المستمر الذي يتسم به عصر المعرفة 

   )٧٨(.والتكنولوجيا مما ينعكس سلباً على الطالب
  

لى تحقيق أهـداف الجامعـة إلا أن             وبالرغم من أن المناهج الدراسية من أهم العوامل المؤدية إ         
المناهج الدراسية بالجامعات المصرية مازالت تحتوى على مقررات دراسـية تقليديـة تحتـل فيهـا                
الدراسات النظرية والإنسانية مركز الصدارة بالإضافة إلى ضعف العلاقة بين المناهج الدراسية فـي              

تمام بالدراسات التطبيقية مع عدم خـضوع  الجامعات ومتطلبات التنمية فضلاً عن ضعف العناية والاه       
   )٧٩ ( .المناهج لتقويم مستمر
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     كما أن المناهج الجامعية لا ترتبط بالواقع المعاش الذي يمارسه الناس في حياتهم اليومية فهي               
تقدم مناهج بعيدة كل البعد عن حاجات المجتمع وحاجات أفراده، لذا تصبح غير قادرة على الوفـاء                 

   )٨٠ ( .التنميةبمتطلبات 
  

     ولقد عملت الجامعات على تطوير مناهجها وتحسين محتوى العملية التعليمية بحيث تكون 
وهذا يتطلب توفير المعلومات عن التغيرات التي  متماشية مع احتياجات المجتمع من سوق العمل،

   )٨١ ( .ها هذه المهنتحدث في طبيعة المهن داخل سوق العمل ومعرفة المهارات والقدرات التي تتطلب
         

لذلك يجب أن تكون المناهج الجامعية على قدر جيد من المرونة،بحيث تستوعب المستجدات       
في هذه العلوم مما يتطلب تحديث محتوى التعليم الجامعي ليستجيب للتطورات والتغيرات لضمان 

 الحكومة أو في الأعمال الحرة أو تزويد الأفراد بالمعارف والمهارات المتقدمة اللازمة للعمل في
الصناعية أو المجالات المهنية وأن تدخل في برامجها ومناهجها أنواعاً جديدة من التخصصات 
والتركيز في المحتوى على الممارسات العملية وتحليل المشكلات الاجتماعية وإنتاج مصادر تعلم 

  ) ٨٢ ( .جديدة وبناء أفراد قادرين على خلق فرص عمل جديدة
  

   الموازنات الخاصة بتمويل التعليم الجامعي-٤
تعد قضية تمويل التعليم الجامعي من أهم القضايا التي يتناولها علماء التربية لما لها من أهمية                
كبيرة في الارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها التعليم الجامعي، وتحقيق الكفاءة النوعية لمخرجاته             

م للتعليم الجامعي من أكثر المشكلات التي تواجهها دول العالم المتقدمـة            ويعتبر توفير التمويل اللاز   
والنامية بسبب تزايد ارتفاع تكلفته عن باقي المراحل التعليمية الأخرى، حيث تتطلب الدراسة بالتعليم              
الجامعي إلى المزيد من الإمكانيات، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الغلاء، وارتفاع مستويات الجـودة               

والجدول التـالي    ) ٨٣ ( .طلوبة من الجامعة في ضوء الضغط الطلابي المتزايد على التعليم الجامعة          الم
  :يوضح تطور الموازنات الخاصة بالجامعات المصرية ونصيب الطالب منها 

    )٣( جدول 
  الموازنات الخاصة بالجامعات المصرية

  نصيب الطالب من الميزانية  إجمالي الميزانية  العام الدراسي
   جنيه٤٧٢   مليون٢٤٠  ١٩٨١/١٩٨٢
   جنيه٢٥٠٤   مليون٤٣٩٩  ١٩٩٩/٢٠٠٠
   جنيه٣٦٦٢   مليون٥٠٧٨  ٢٠٠٥/٢٠٠٦

  ١٨صـ, مرجع سابق : وزارة التعليم العالي : المصدر
والجدول السابق يشير إلى الزيادة الكبيرة في حجم المخصصات المالية للجامعات المصرية، 
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 نصيب الطالب من الميزانية؛ إدراكاً لأهمية هذه المرحلة في إعداد القوى البشرية المؤهلة وزيادة
التي تستطيع تحقيق تنمية، وتطوير المجتمع، إلا أنه على الرغم من ذلك الجهد الكبير الذي تبذله 

بب الزيادة الدولة فإن هذه الأموال الكبيرة التي تنفقها الدولة تعد في حاجة إلى زيادة مستمرة بس
الكبيرة في معدلات التضخم والغلاء، ونظراً لارتفاع مستويات الجودة المطلوبة خاصة في ضوء 
الضغط الطلابي المتزايد عليها فضلاً عن سوء توزيع الموارد المالية المتمثلة في تزايد نسبة أجور 

ب، وارتفاع تكلفة التغذية ومرتبات الموظفين الإداريين، وتناقص الإنفاق على تحسين التعليم لكل طال
بالإضافة إلى ارتفاع كلفة البنية التحتية من أبنية، ومرافق، وقاعات ,  )٨٤( بالمدن الجامعية

 مع المطالبة برفع في الجامعةومختبرات في ظل ندرة الموارد من جهة وزيادة الطلب على التعليم 
ة بديلة لتمويل التعليم الجامعي في  لذلك يعد البحث عن مصادر )٨٥ ( .مستوى جودته من جهة أخرى

  .مصر أمراً مهماً لمواجهة مشكلة توفير التمويل اللازم خاصة في ظل الحرص على مجانية التعليم
  

  : تغير طبيعة العمل والتوظيف -٥
      وتعتبر هذه المشكلة إحدى المشكلات الناتجة عن تغير النظام العالمي بما يشهده مـن عولمـة             

 وتكنولوجي وضعف قدرة المنظومة التعليمية على مواكبة التغير السريع بشكل كمي            وانفجار معرفي 
وكيفي، ويعاني معظم المؤسسات الإنتاجية والخدمية من صعوبات عديدة فرضتها ظـروف مختلفـة              
أضعفت من قدرتها على الدخول في المنافسة القوية التي تتطلبها الأسواق العالمية، كمـا لا تملـك                 

سسات الإنتاجية القدرة الذاتيـة علـى التطـوير التكنولـوجي، أو مواجهـة المنافـسة                غالبية المؤ 
   )٨٦(.المحلية

  

     ولقد شهد المجتمع المعاصر العديد من التغيرات في طبيعة المهن، وقد أدى التغيير إلى اختفاء 
مجتمع، ولم حرف، ومهن معينة مما أدى إلى ظهور البطالة بين فئات ونوعيات مختلفة من أفراد ال

يعد من سبيل أمام هذا التيار الجارف لاستخدام الآلة وتفوقها إلا بالاعتماد على استخدام الذكاء 
البشري، وسيكون القرن الحادي والعشرون هو قرن الذكاء الإنساني والتفوق فيه، وهذا المتغير له 

  ) ٨٧ ( .أثره على محتوى التعليم الجامعي، وطرق التدريس واستراتيجياته
 

ونتيجة لاعتماد وسائل الإنتاج على المعرفة والتكنولوجيا اهتز الكثير من الـصناعات والمهـن                   
واختفى كثير من الصناعات، والمهن التقليدية، وظهرت صناعات جديدة، ومهن جديدة مما أدى إلـى           

يد لتحقيق الآلـة    التراجع الحاد في حاجة الإنتاج إلى القوى العاملة، وبخاصة في عمليات الإنتاج الج            
   )٨٨ ( .معدلاً جيداً، وسريعاً من الإنتاج أفضل بكثير من معدل إنتاج الأيدي العاملة
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 هذا وتعاني منظومة التعليم الجامعي في مصر من العديد من مظاهر القصور التي تحد من كفاءتها                
   )٨٩ ( :في تنمية المجتمع ويمكن حصر بعض مظاهر القصور فيما يلي

قنيات التعليمية وضعف الموارد المساندة من مكتبات ومختبرات ومصادر للمعلومات          تقادم الت  -١
 .وعدم اندماجها في صلب العملية التعليمية

البطء في استجابة الجامعات لمطالب التغيير والتطوير نظراً لتعقد التنظيمات البيروقراطيـة             -٢
 .لتعليميةواستطالة سلسلة المستويات ذات الصلاحية في اتخاذ القرارات ا

ضعف قدرة الجامعات الحكومية على مواجهة المنافسة القادمة من الجامعات الأجنبية والتي             -٣
تتميز بأنها أعظم قدرة على التكيف مع متطلبات أسواق العمل من ناحية، وتطورات تقنيـات        

 .التعليم والتعلم من ناحية أخرى

عات، وارتفاع مستوى الرواتـب  اتجاه قطاع الأعمال لطلب نوعيات متميزة من خريجي الجام     -٤
 .والمخصصات المالية للخريجين في بعض التخصصات الحديثة

 .ضعف الاتصال بالعالم الخارجي والمؤسسات التعليمية الدولية والجامعات الأجنبية المتميزة -٥

نقص الكفاءة الخارجية لهذا النوع من التعليم من حيث نوعية الخريجين، ومن حيث تطابق  -٦
 . حتياجات المجتمع وقدرة سوق العمل على استيعابهمأعدادهم مع ا

 .تهميش البحث العلمي لصعوبة توفير مستلزماته من المخصصات المالية -٧

تدني إنتاجية التعليم الجامعي أو كفاءته الداخلية نتيجة لانخفاض مدخلاته وعلى رأسها  -٨
 .مخصصاته المالية التي أثرت في كفاءة المدخلات الأخرى

دأ التواصل والتفاعل بين التعليم الجامعي ومؤسسات الإنتاج مما أدى إلى ضعف تحقيق مب -٩
 .انعزال الجامعة عن المجتمع

  

  نظام كليات المجتمع في مصرالتحديات العالمية التي تحتم الأخذ ب: المحور الثالث 
  شهد المجتمع العالمي في العصر الحديث مجموعة من التغيرات التي لم يشهدها مـن ذي قبـل                

ه التغيرات تعد نتاجاً لمجموعة من العوامل التي تميز بها هذا العصر دون غيـره مـن العـصور                   هذ
السابقة ، ولم تكن مصر بمنأى عن هذه التغيرات حيث تأثرت بها وخاصة في ظل سياسة الانفتـاح                  

ح الاقتصادي؛ حيث انفتح المجتمع المصري على غيره من المجتمعات الدولية، ولقد أدى هذا الانفتـا              
إلى تأثر المجتمع المصري بهذه التغيرات التي يشهدها العالم في جميع نواحي الحياة، ومنها أثرهـا                

  .الكبير على سوق العمل، وعلى نوعية المهارات، والخبرات التي يحتاجها السوق
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لذا لقد أحدثت هذه التغيرات خللاً جوهرياً بين العرض والطلب في مصر، وغيرها من دول العالم              
نه من الضروري أن يراعي القائمون على خطط التنمية في مصر عند التخطيط للربط بين سـوق                 فإ

العمل والتعليم الجامعي أن احتياجات سوق العمل من العمالة المستقبلية في ظل تسارع الابتكـارات               
 ـ               ة التكنولوجية لا يمكن تصورها بدقة، خصوصاً وأن الكثير من تكنولوجيا القرن الحالي غيـر متاح

   )٩٠( . بالمؤسسات الصناعية سواء الحكومية أو الخاصة بمصر
  

وتتمثل مبررات الأخذ بنظام كليات المجتمع في مصر في مواجهـة التحـديات العالميـة التـي                 
  :يتعرض لها سوق العمل المصري، والتي يمكن توضيحها فيما يلي 

  : الثورة المعرفية-١    
 القرن العشرين إلى ثورة جديدة لم تعرف البشرية مثلها مـن                 تعرض العالم في الربع الأخير من     

قبل سواء كان ذلك في كم المعرفة، أو في أنواعها، أو في طريقة الحصول عليها، ووسائل تخزينهـا    
 ولقد أثرت على شتى مجالات الحياة في المجتمعات المتقدمـة            )٩١( . أو كيفية استخدامها، وتوظيفها   

كان لها أثر كبير على المجالات الاقتصادية خاصة؛ حيث أثرت على تركيبـة             والنامية على السواء، و   
العمالة في العالم؛ فقد اختفت الوظائف الأقل مهارة التي تتطلب جهداً جسدياً، وظهرت أنماط وظيفية               
أخرى لا تعتمد على القوة العضلية بقدر ما تعتمد على القوة العقلية، والمعرفية؛ فأصبح هناك طلـب                 

د وسريع على المتخصصين الذين يستطيعون القيام بالأعمال المعقدة، بالإضافة إلى تمكنهم من             متزاي
حتـى أصـبحت قـدرة أي         )٩٢(.القدرة على استيعاب التغيرات التكنولوجية السريعة، والتعامل معها       

 اللازمة  مجتمع من المجتمعات على إنتاج المعرفة، واختيارها، وتكييفها، واستعمالها من أهم العوامل           
  )٩٣(. لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ولتحسين مستوى المعيشة

  

مما دعـا دول    , ولقد تأثرت نظم التعليم المختلفة بهذه الثورة والمعرفة المتراكمة الناتجة عنها          
العالم على اختلاف مستوياتها إلى سرعة إصلاح هذه النظم حتى تتمكن من مسايرة هذا الكم الهائـل                 

جديدة، ومن أكثر النظم التعليمية التي حظيت بالنصيب الأكبر من الاهتمام والإصـلاح             من المعرفة ال  
 المصدر الرئيسي لإمداد المجتمع بالقوى العاملة المؤهلة للالتحاق         همنظومة التعليم الجامعي؛ باعتبار   

  .بسوق العمل
  

فوع بقـوة   تعمل مؤسسات التعليم الجامعي على تدعيم استراتيجيات النمـو الاقتـصادي المـد            
   )٩٤( : المعرفة، وتخفيض مستوى الفقر في المجتمعات من خلال

تدريب القوى العاملة المؤهلة والقابلة للتكيف مع تغييرات المجتمع المعاصر بما في ذلك  -١
  .العلماء رفيعو المستوى والمهنيون والتقنيون والمعلمون وقادة المستقبل

 .توليد معرفة جديدة -٢
ول إلى خزائن المعرفة العالمية، وتكييفها بما يجعلها ملائمة تأمين القدرة على الوص -٣

 .للاستعمال المحلي
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تتمثل المتطلبات التربوية من التعليم الجامعي لمواجهة هذه الثورة المعلوماتية في تهيئة المناخ             
ت الجامعي لإعداد أفراد مدربين على استخدام المنهج العلمي في البحث، والقدرة على اسـتخدام الآلا              

 بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في أهدافه وبرامجه والأساليب التقليدية التي             )٩٥( العلمية ةوالأجهز
حيث أدت هذه الثورة إلى حدوث تغييرات كبيرة في النواحي          لم تعد تتناسب مع متطلبات هذا العصر،        

، تغيـر   "اقتصاد المعرفة   " الاجتماعية ، والثقافية والاقتصادية، ولعل من أهمها ظهور ما يعرف بـ            
الطلب يـسبق   " العلاقة بين التعليم الجامعي وسوق العمل، تلك العلاقة التي كانت قائمة على مبدأ أن               

أي لابد من تحديد وحصر متطلبات سوق العمل من العمالة المطلوبة من التعليم الجـامعي               " العرض  
ه يربطون عمليات الإعداد المهني     وهذا ما جعل المخططين، وواضعي سياسات     , في جميع التخصصات  

    )٩٦( . باحتياجات سوق العمل" كماً ونوعاً " 
  

، "العرض يخلق الطلب"قاد إلى أن مع انطلاق ثورة المعرفة أصبح من الضروري تغيير هذا الاعت         
وهذا يفرض على الجامعات أن تكون مصدراً للإبداع في الفكر، والتكنولوجيا كما يفرض عليهـا أن                

   )٩٧( . ا رؤية حدسية عن مستقبل المجتمع واحتياجاتهيكون له
  

لذا فإن العبء يقع على عاتق التعليم الجامعي في ضرورة إعداد، وتخـريج القـوى البـشرية                 
المؤهلة التي تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والخبرة والمهارة التي تمكنهم مـن الالتحـاق بـسوق         

إمدادهم بالمهارات التي تمكنهم مـن تغييـر التخـصص إن           ، و مل ذي الطبيعة المتغيرة باستمرار    الع
  .اقتضت الأمور ذلك

  

  : الثورة العلمية والتكنولوجية -٢
، وهي مزيج   "الثورة التكنولوجية   " لقد أدت الثورة المعرفية إلى حدوث ثورة جديدة عرفت باسم                

 مزودين بمهارات التعامل مع     من التقدم المذهل في المعلومات والمعرفة؛ تتطلب هذه الثورة خريجين         
   )٩٨( . تلك التكنولوجيا المتطورة

  

     تعد الثورة العلمية والتكنولوجية من أهم المتغيرات التي تميز بها العصر الحديث، وقد اختلفـت               
هذه الثورة عما سبقتها من ثورات في العصر الحديث، فالثورة الصناعية الأولى كانت تعتمـد علـى                 

النفط والطاقـة   : الفحم والحديد، والثورة الصناعية الثانية كانت تعتمد على       : ة مثل مصادر غير متجدد  
   )٩٩(.النووية أما الثورة التكنولوجية فقد اعتمدت على العقل البشري والإلكترونيات الدقيقة

  

هذه إشارة واضحة إلى أهمية العنصر البشري في العصر الحديث فإذا كانت القوى البشرية في               
 السابقتين يقتصر دورها على تنفيذ الأعمال فقط باستخدام الآلات والمعدات، فإن دورها في              الثورتين
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هذا العصر لا يقتصر على ذلك فقط، وإنما يتعدى ذلك ليشمل التفكير وإعمال العقـل، ثـم اسـتخدام                   
 ـ                ذه الوسائل التكنولوجية؛ لذا ينبغي على العنصر البشري في هذا العصر أن يكون ملماً بمقومـات ه

  .الثورة حتى يمكن التعامل معها
  

     إن هذه التكنولوجيا تتطلب مجهودات علمية وتخصـصات متعـددة ؛ ممـا يبـرر أهميـة دور                  
الجامعات والمراكز البحثية حيث يترتب على هذه التكنولوجيا تغيرات جذريـة فـي أنـواع الإنتـاج                 

ولقد أثرت هذه     )١٠٠( . التنافس بينها ومواصفات المنتجات في كافة القطاعات الاقتصادية والعمالة و       
   )١٠١ ( :الثورة التكنولوجية على الحياة بمختلف التخصصات والمجالات، ومن هذه الآثار

  .ظهور عدد ضخم من الابتكارات المفيدة للبشرية -١
 .تحرر الأفراد من الأعمال الشاقة -٢

  .صناعة المعلوماتزيادة أهمية العمل في مجالات البرمجيات، والهندسة الالكترونية، و -٣
      

لقد أدت هذه الثورة إلى تقسيم دولي جديد للعالم تحتل فيه الولايات المتحدة الأمريكيـة، واليابـان                  
مكاناً متميزاً، وتزداد فيه مشكلات الدول النامية، وستزداد الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية              

طوير أهدافه وسياساته، وإعـادة تنظـيم مناهجـه         ومن هنا يأتي دور التعليم الجامعي في ضرورة ت        
وعلاقته بالمتغيرات المحيطة، وخاصة فيما يتصل بالتطور التكنولوجي المتسارع، هذا بالإضافة إلـى             
الاهتمام بتخريج نوع جديد من المتخصصين ذوي التخصص العريض كبديل للخريج ذي التخـصص              

   )١٠٢( . الضيق لمواجهة ترابط العلوم وتداخلها
  

لقد كان للثورة التكنولوجية الأثر الأكبر في تغيير مطالب واحتياجات سوق العمل مـن القـوى                
لذا , العاملة؛ إذ تتطلب هذه الثورة العلمية نوعية خاصة من العمالة التي تساعد على تحقيق أهدافها              

 ـ         : ينبغي أن تتمتع هذه العمالة بصفات عديدة منها        اليب أن تكون على درايـة ووعـي كـاملين بأس
وهنا يأتي دور التعليم الجامعي ليدعم ذلـك مـن          ,  الحديثة، وكيفية استخدامها، وتطبيقها    االتكنولوجي

خلال تغيير البرامج التعليمية، وتغيير أهدافه، وأساليب التدريس، وتنمية المهارات التكنولوجية لدى            
وبالتالي فهي  ،  لتلقين والحفظ طلابه، خاصة في الدول النامية التي لازالت تنتهج مناهج معتمدة على ا           

   )١٠٣(.مطالبة بـأن تتجاوب بسرعة مع هـذه المتغيرات

  

 في منظومة التعليم الجامعي ككل      - بشكل فعلي    -من خلال ما سبق يتضح ضرورة إعادة النظر         
المدخلات والعمليات والمخرجات، وأن تتسم هذه المنظومة بالمرونة التـي تمكنهـا مـن              : من حيث 
  . لتغيرات العصرالتغير تبعا
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  : العولمة -٣
      انتشر مصطلح العولمة منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين، وخاصـة بعـد سـقوط الاتحـاد                

الكوكبية والعالميـة والقريـة الكونيـة       : السوفيتي، ومنذ ذلك الحين ظهرت مصطلحات عديدة منها         
صطلح العولمة هو أكثر هذه المصطلحات      والحداثة وما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد، غير أن م         

   )١٠٤( . تردداً وشيوعاً

  

ظاهرة مركبة تشمل كل المستجدات والتحولات التي يترتب عليها إزالة الحـواجز            " العولمة هي   
بين شعوب العالم بحيث تصبح أكثر اتصالا ببعضها البعض في مختلف أوجه حياتها اقتصادياً وثقافياً               

   )١٠٥( ". وبيئياً وسياسياً وتكنولوجياً 
  

العولمة في صورتها الراهنة تتركز حتى الآن على الجوانب الاقتصادية الساعية إلـى تحريـر               
 وهذا يؤكد علـى دور       )١٠٦( . رؤوس الأموال والتجارة والإنتاج وبدرجة أقل إلى تحرير تنقل العمالة         

كن موجودة من قبل، هـذه      العولمة في توجيه الاقتصاد العالمي وظهور مهن وتخصصات جديدة لم ت          
وبالتالي فإن العمالة المطلوبة في ظل      , التخصصات الجديدة تتطلب درجة عالية من المهارة والتقنية       

هذه الظروف لابد أن تتمتع بمزايا ومهارات خاصة؛ ومن هنا يقع علـى عـاتق التعلـيم الجـامعي                   
  .مسئولية إعداد هؤلاء الأفراد من أجل الالتحاق بسوق العمل

  

يؤثر اقتصاد العولمة على طبيعة سوق العمل حيث حدثت تغييرات كبيـرة فـي تنظـيم العمـل                       
وأصبحت الوظائف، أو الحياة الوظيفية غير محددة المعالم، وهذا يعني اضطرار العاملين للتكيف مع              

   )١٠٧( . تلك الحياة الوظيفية
  

   )١٠٨: ( الأهداف الرئيسية للعولمة 

  :فيما يلي وتتمثل أهداف العولمة 
تفكيك وإزالة التوجهات الجزئية المحلية القومية وتصحيحها من الداخل باعتبارها عبء على    -١

  .كاهل العولمة
بناء هياكل إنتاجية مثلى للسلع والخدمات والأفكار قائمة على امتلاك مزايا تنافسية للأفضل،              -٢

 .والأرقى والأحسن على مستوى العالم كله

 الابتكار والخلق والإبداع والتحسين والتطوير والتنمية والإنمـاء         إعطاء الفرصة كاملة لقوى    -٣
 .لتتفاعل مواهبها وملكاتها بشكل كامل على مستوى العالم كله

الانطلاق إلى آفاق شاسعة ونطاقات واسعة ومجالات غير مسبوقة مـن وحـدة الإنـسانية                -٤
  .وتحالف البشرية في إطار الكون المتعاظم
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ورة امتلاك القوى العاملة إلى مهـارات وقـدرات جديـدة تناسـب             هذه الأهداف تشير إلى ضر    
؛ حيـث يلجـأ     ام الخريج ضعيفة جدا حتى في بلـده       متطلبات العولمة؛ وذلك لأن الفرصة أصبحت أم      

  .أصحاب العمل إلى تشغيل ذوي المهارات العالية بغض النظر عن جنسيتهم
  

 والذي ترتب عليـه زيـادة الإنتـاج         يعد التقدم العلمي والتكنولوجي من أوضح نتائج العولمة،       
 حيث   )١٠٩( . وانخفاض ساعات العمل؛ مما يشير إلى أن العالم سيستغني عن خدمات الأفراد العاديين            

ثبت فعلياً أن من أهم سلبيات العولمة تضاؤل فرص العمل لأنها تقتضي الانفتاح وزوال الحواجز أمام                
  )١١٠(.يود على ما يتعلق بالتشغيل والعمل والتوظيفالشركات والمؤسسات العالمية،ولن تكون هناك ق

  

هذا يوضح أن عصر العولمة الذي نعيشه هذه الأيام يتطلب نوعا من التعليم الجامعي يؤدي إلى                
تنوع القوى البشرية، وزيادة قدرتها على تلقي المعلومات، وحسن استخدامها فـي التفكيـر، وحـل                

   )١١١( .  العصرالمشكلات المتعددة التي يعاني منها هذا

  

  : الاقتصادية ت التكتلا-٤
أصبحت التكتلات الاقتصادية ظاهرة عالمية تسعى كل دولة إلى الانضمام إلى إحداها بهدف شق                    

طريقها للسير في النظام العالمي الجديد في إطار هذه التكتلات الاقتصادية الضخمة، وخاصة أن هذه               
 وهذه التكـتلات عبـارة عـن كيانـات متعـددة             )١١٢( . ت العالم التكتلات تتحكم في غالبية اقتصاديا    

القوميات، ولكنها أقل من العالمية، ومع أنه يمكن النظر إليها على أنها معسكرات تتمتـع بالاكتفـاء                 
الذاتي إلا أنها تعبر عن توجه، وآلية من آليات العولمة تساعد علـى تحريـك البـضائع، ورؤوس                  

   )١١٣. ( رة متجاوزة حدود الدول، والأقاليمالأموال، والأفكار بصورة ح
  

تنمو هذه التكتلات، وتتوسع بشكل مذهل حيث تسمح بضم المزيد من دول العالم إلى عضويتها،               
ولا يقتصر الأمر على مجرد تكوين هذه التكتلات الاقتصادية بل إن اتجاهاً بدأ يظهر بين هذه التكتلات                 

   )١١٤. ( رية، والأسواق المشتركة لكل منهمامع غيرها للاستفادة من المزايا التجا

  

يتجه العالم اليوم نحو التكتلات الاقتصادية الدولية الكبيرة التي توفر سـوقاً واسـعة، وتمتلـك                
الاتحاد (إمكانات إنتاجية كبيرة، تتيح لها تحقيق مستوى معيشة أفضل لأعضائها، وأهم هذه التكتلات              

 اتفاقية التجارة الحرة بين الولايـات المتحـدة         -" ل الباسيفيكي   المجا"  منظمة الإيبك    : -الأوروبي  
 ومجموعة صغيرة من التكتلات في آسيا وأفريقيا        -رابطة دول جنوب شرق آسيا     -وكندا والمكسيك   
مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومجلس التعاون العربـي، واتحـاد دول             : وأمريكا اللاتينية 

لات هامشية، لا تمتلك المقومات الموضوعية لنجاحها، وهـي ذات صـبغة            المغرب العربي، وهي تكت   
   )١١٥ ( )سياسية أكثر منها اقتصادية 
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  :أهداف التكتلات الاقتصادية 
  

 بل قد تكـون     - ليست بالضرورة كلها اقتصادية      -    تهدف التكتلات الاقتصادية إلى أهداف عديدة       
   )١١٦( :  أهم تلك الأهداف فيسياسية، واجتماعية، وعسكرية، ويمكن أن نوجز

  

حيث إن اتساع حجـم الـسوق يـشجع علـى توجيـه             : الحصول على مزايا الإنتاج الكبير     -١
  الاستثمارات توجيهاً اقتصادياً سليماً 

حيث إن هذه العملية تصبح أسهل وأيسر بعد قيام التكتل          : تسهيل عملية التنمية الاقتصادية      -٢
  . عمل التي تؤدي إلى خلق فرص جديدة للتنميةمن خلال اتساع السوق ووفرة عنصر ال

كما أن التكتل الاقتصادي يؤدي إلى تنويع الإنتاج بطريقـة اقتـصادية، وهـذا قـد يحمـي                   -٣
  . اقتصاديات الدول الأعضاء من بعض الانتكاسات، والتقلبات، والسياسات الأجنبية

تهلكين من الحصول   رفع مستوى رفاهية المواطنين، حيث إن التكامل الاقتصادي يمكن المس          -٤
 .على السلع الاستهلاكية بأقل الأسعار نظراً لإزالة الرسوم الجمركية وخفض تكاليف الإنتاج

  

 بآليـات الـسوق المحلـي       – كغيرها من مؤسسات المجتمـع       –تتأثر منظومة التعليم الجامعي          
تلاؤم مخرجاتها مع   لذا فإن كفاءة الجامعات اليوم أصبحت تقاس من خلال مدى تقارب، و           , والعالمي

ومن ثم يجب على الجامعة أن تختـار        , السوق، إلا أن أوضاع السوق تتسم بالتقلب والتغير المستمر        
إما الانخراط في السوق فتفقد هويتها الثقافية وتتعرض إلى اهتزازات شـديدة            : أمر من أمرين هما     

   )١١٧( . العصرأو الابتعاد عنه فيـؤدي ذلك إلى الابتعاد عن روح , بسبب تقلباته
  

وبذلك ،   السوق في المتحكم الإنتاج هو    في من يملك الجودة     أصبحهذه التكتلات   ذلك لأنه بسبب    
 يكسبها للأفـراد    التيوالقدرات  ،   يؤثر على إنتاجية الفرد من خلال الخبرات       الذييتضح دور التعليم    

 للقـدرات   هامتلاك أفراد تتوقف على مدى    من المجتمعات    مجتمع   لأيالقدرة التنافسية   حيث أصبحت   
 الاقتـصادي  تعمل على تحقيق النمو      عالٍ لديها قوى عاملة ذات تعليم وتدريب        التيالتنافسية، فالدول   

   )١١٨(  ٠ أفراد المجتمعفيوذلك لن يتحقق إلا بالاستثمار 

  

  : الشركات متعددة الجنسيات -٤
بعد يوم عن طريق عمليات الانـدماج            هي شركات ذات نفوذ وقوة هائلة، وتزيد هذه القوة يوماً           

بين هذه الشركات، وتركز هذه الشركات على دافع الربح وغالباً ما تكون قوتها الاقتصادية أكبر مـن      
   )١١٩( . قوة بعض الدول بل، وقد تؤثر أنشطتها على سياسة العديد من الحكومات والشعوب
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لقدرة على الهيمنة الفعلية، والاحتكـار      تمثل هذه الشركات ذراع العولمة الاقتصادية؛ حيث لها ا        
للأسواق لضمان عدم وجود منافس، وكذلك قدرة هذه الشركات على الضغط على الحكومات، والقوى              

   )١٢٠( . السياسية لتغيير مواقفها بما يخدم مصالح ملاك هذه الشركات
  

ثيـر مـن الـدول      ويتضح التأثير المباشر لهذه الشركات في إطار مرحلة التعليم الجامعي في ك           
المتقدمة في توفير فرص عمل للخريجين في مجالات الصناعات ذات التكنولوجيا كثيفة رأس المـال،            

   )١٢١( . نظراً لارتفاع كثافة المهارات في هذه الشركات مقارنة بالشركات القومية
  

يميـة  من ناحية أخرى تلعب الشركات متعددة الجنسيات دوراً مهماً في تحديد الـسياسات التعل             
العامة، وبخاصة فيما يتعلق بتدعيم مؤسسات التعليم الجامعي، وهي تقوم بهذا من خلال ما تقدمـه                
من دعم مالي لتأكيد الجودة التعليمية، وما توفره من استشارات والمساعدات الفنية، وتركـز هـذه                

ير خـدمات   الشركات على تخصص إدارة الأعمال والتجارة والدراسات الاقتصادية، وعملت على توف          
   )١٢٢( . التدريب ومنح الشهادات في عدد من الدول

  

وتهدف الشركات متعددة الجنسيات إلى تحقيق مواءمة قوة العمل مع احتياجات السوق العالمية             
بتقديم مفاهيم السوق الأساسية، وفلسفات الإنتاج، والمهارات اللغوية اللازمة للاتصال الدولي بـين             

   )١٢٣( . العالمية وفروعها الدولية والإدارة المحليـةالمؤسسات الأم والإدارة 
  

هذه التنافسية تفرض على تعليمنـا      , من هنا تلعب التنافسية دوراً كبيراً في عمل هذه الشركات         
الجامعي ضرورة إعادة النظر في جودة مخرجاته سواء من حيث مستوى خريجيه والذين عليهم الآن               

مخرجاته البحثية والعلمية حيث تعاني جامعاتنا من نواحي ضعف         التنافس في سوق العمل العالمي أو       
   )١٢٤( . كثيرة تجعلها غير مهيأة بوضعها الحالي للتعامل مع التحديات التي يشهدها العصر الحالي

  

لذا فإنه من الضروري انتقال التنافسية إلى التعليم الجامعي عن طريق تحسين قدرة المنظومـة               
جين نوعيين قادرين على فرض أنفسهم في سوق العمـل علـى المـستويين              التعليمية في إنتاج خري   

المحلي، والعالمي دون الاعتماد على انتظار فرص التوظف الحكومي، ويمكن قياس تنافـسية هـذا               
   )١٢٥( . المنتج بكم الخريجين المنضمين لسوق العمل سنويا ، ومقدار الطلب عليهم

  

لأن التنافس فـي العلـم      , ن الاستفادة من هذه التنافسية    على القائمين على التعليم الجامعي الآ     
والعمل غالباً ما يؤدي إلى فاعلية في التعليم الجامعي سواء على مستوى الأقسام العلميـة أو علـى                  

، والتنافس عليها من قبل سوق العمل        الأكاديمية أو في جودة مخرجاتها     مستوى الكليات في برامجها   
 جامعة في إظهار نواحي تفوقها عن مثيلاتها حتى تكون لها بـصمتها             نظرا لتميزها حيث تجتهد كل    

الخاصة في صفة التدريس، ومستوى البحث فيها، ومستوى الخـدمات المقدمـة للمـستفيدين مـن                
   )١٢٦( . خدماتها مما يؤدي هذا التنافس إلى تحسين جودة المخرجات
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ريكية في الربط بين مخرجات التعليم الدروس المستفادة من كليات المجتمع الأم: المحور الرابع 
  .الجامعي ومتطلبات سوق العمل في مصر

  

أصبحت كليات المجتمع القاعدة الأولى والأساسية للتعليم العالي والجامعي في العديد من دول 
العالم وتتمثل أهميتها في أنها أنشئت في المجتمع، ومن أجل المجتمع؛ أي أن المجتمع أنشأها من 

وتحقيق أهدافه، ولعل أهم سمة تتسم بها كليات المجتمع هي تنوعها تبعا لطبيعة أجل خدمته، 
المجتمع المحلي؛ فهذه الكليات تتنوع فيما بينها تبعا لتنوع المجتمعات التي توجد بها، بالإضافة إلى 

  .رةطبيعة كليات المجتمع المرنة التي تمكنها من أن تتغير باستمرار تبعا لمتطلبات المجتمع المتغي
  

  :  تبني فلسفة وأهداف قائمة على خدمة المجتمع -١
تنبع فلسفة كليات المجتمع من البيئة التي توجد فيها وحيث إن طبيعة المجتمعات مختلفة فـإن                
كليات المجتمع كليات متنوعة غير نمطية تختلف باختلاف البيئة التي توجد فيها، فكليات المجتمع في               

في المناطق الحضرية، ولما كانت طبية المجتمع المصري متنوعة من          المناطق الريفية تختلف عنها     
حيث كونها ريفية، وحضرية، وساحلية وجبلية فإن نظام كليات المجتمع يتناسب إلى حد كبيـر مـع                 
هذه البيئات المتنوعة مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الثقافة العامة، والمشتركة بين هذه البيئـات               

  . تنتمي في النهاية إلى مجتمع واحدجميعا باعتبارها 
  

إذا كانت الأهداف التعليمية لأي منظومة تعليمية تشتق من طبيعة المجتمع وحاجاته وحاجات 
أفراده فإن أهداف كليات المجتمع تختلف باختلاف المحافظات المصرية إذا ما تم تطبيق هذا النظام 

تهدف المنظومة التعليمية بأكملها إلى في مصر، وذلك أفضل من أن تكون هناك أهدافاً واحدة 
، فعلى الرغم من ضرورة مناسبة تحقيقها دون مراعاة لحاجات الفرد ولا حاجات المجتمع وطبيعته

التعليم لطبيعة المنطقة التي يُقدم فيها، إلا أن التنوع في جغرافية المحافظات المصرية، واختلاف 
 أو صحراوية، لا يقابله تنوعاً في التعليم المقدم زراعية، أو ساحلية،: طبيعاتها من حيث كونها 

للمصريين، فالتعليم المقدم لأبناء هذه المحافظات المختلفة تعليماً واحداً لا اختلاف فيه، لا يراعى فيه 
طبيعة مقومات كل محافظة على حده؛ لذا كان من الضروري وجود مؤسسات تعليمية تعمل لخدمة 

ه ، فكليات المجتمع ملتزمة بأن تعمل باعتبارها جزءً لا ينفصل عن المجتمع المحلي وتحقيق أهداف
المجتمع الذي تخدمه ؛ ومن ثم فإنها تتبع نفس النمط الذي يتبعه المجتمع، مما يساعدها في توفير 

   )١٢٧( . نمطاً مختلفاً من أنماط الحياة داخل هذا المجتمع
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  :الجامعي  تحقيق الاستيعاب الكامل لمن في سن التعليم -٢
إن أهم ما يحققه تطبيق نظام كليات المجتمع في مصر هو تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب في 
سن التعليم الجامعي؛ حيث لا يشترط سن معين أو مجموع أو أي اعتبارات أخرى عند الالتحاق 

ق مع بكليات المجتمع وإنما يكون الالتحاق على أساس اختيار الطالب لنوعية التخصص الذي يتف
مهاراته وقدراته؛ وبالتالي فإن هذا النظام يعمل على استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب في سن 

إمداد سوق العمل بالقوى : التعليم الجامعي مما يؤدي إلى تحقيق العديد من المزايا الاقتصادية منها 
متطلبات سوق العمل، البشرية المؤهلة والمزودة بالمهارات والتخصصات المتنوعة التي تتناسب مع 

  .تحقيق الحراك الاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمعبالإضافة إلى 
  

كذلك فإن تطبيق نظام كليات المجتمع في مصر قد يشبع رغبة العديد من أولياء أمور الطلاب في 
 وذلك التحاق أبنائهم بأي كلية بغض النظر عن طبيعتها بدلاً من التحاقها بالمعاهد المتوسطة والعالية

بسبب الثقافة السائدة لدى العديد من أولياء الأمور بأن مكانة المعاهد أقل وأدنى من مكانة الكليات، 
  .وهذا يكون عائده أسرع من محاولة تغيير ثقافة هؤلاء الأفراد

  

  :  إعداد الخريج المتناسب مع متطلبات سوق العمل -٣
لمجالات، والتخصصات التي يحتاجها سوق تعمل كليات المجتمع على إعداد القوى البشرية في ا

العمل المحلي من خلال تدعيم المهارات الشخصية لدى المتعلمين، وإتاحة الفرصة للتدريب العملي 
للطلاب أثناء الدراسة والتأكيد على ضرورة وجود علاقات بين المؤسسات التعليمية والشركات 

 لا يتوقف دورها عند تخريج طلابها بل يمتد والمصانع الكبرى في المجتمع، كما أن كليات المجتمع
لبعد مرحلة التخرج حيث تقدم الكليات دورات مصممة خصيصاً لتلبية حاجات أصحاب العمل المحليين 
من القوى العاملة ذات المهارات التي يتطلبها سوق العمل عن طريق تقديم برامج تعليمية وتدريبية 

لتلبية محلي تلك البرامج التي تتسم بقدرتها على شاملة ومتنوعة لسد احتياجات المجتمع ال
 في المجتمع؛ ومن ثم تعمل كليات المجتمع على إعداد الطلاب إعداداً متشعباً الاحتياجات الأكثر تنوعاً

  . في المجتمعةيمكنهم من الالتحاق بأي وظيف
  

  :  رفع مستوى أعضاء هيئة التدريس-٤
الخريج تهتم أيضاً بنوعية عضو هيئة التدريس بها كما تهتم كليات المجتمع بنوعية الطالب و

 أعضاء تنوعباعتباره الركيزة الأساسية في العملية التعليمية فتؤكد كليات المجتمع على ضرورة 
عضاء وتنمية مهارات الأبتدريب  كما تهتم الاحتياجات المختلفة للطلاب، لتلبية  بهاهيئة التدريس

طبيعة العالم المتغير حولهم، وبالتالي تتحقق لهم القدرة على  ليتواكب إعدادهم مع بصورة مستمرة
  .تحسين نوعية الخريج المنشود
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  : استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس -٥
كليات المجتمع مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا التي تمكنها من مسايرة بخلاف ذلك كله فإن 

لى التكنولوجيا الحديثة؛ ولعل ذلك بسبب قدرة هذه الوضع العالمي الذي يتسم بالاعتماد الكبير ع
الكليات على إيجاد علاقات بينها، وبين الشركات، والمؤسسات الصناعية في المجتمع الذي توجد فيه 
، وبهذا فإن تطبيق نظام كليات المجتمع في مصر يؤدي إلى تحقيق تطور ملحوظ في عدد ونوعية 

  .مصرخريجي التعليم الجامعي وهو ما تنشده 
 

  : طرق التدريس المستخدمة بكليات المجتمع -٦
لا تقتصر طرق التدريس المستخدمة في كليات المجتمع على طريقة واحدة أو مجموعـة مـن                
طرق التدريس التقليدية، وإنما تتبع مجموعة من طرق التدريس الحديثة والمتطـورة التـي تـشجع     

  .لطالب في العملية التعليمية وخدمة مجتمعهالطالب على البحث والابتكار حيث تزيد من مشاركة ا
  

  :  التمويل-٧
في ظل ارتفاع الأسعار، وزيادة معدلات التضخم تعاني مصر من مشكلة توفير التمويـل الـلازم         

 التعليم الجامعي بالصورة المنشودة، والتي تتطلب تحقيق الجودة الكمية، والنوعيـة فـي              تلمؤسسا
رغبة الدولة في الحفاظ على مجانية التعليم، وعدم المساس بها،  مخرجات التعليم الجامعي خاصة مع      

إلا أن تعدد مصادر تمويل كليات المجتمع كفيل بالتغلب على هذه المـشكلة عـن طريـق الرسـوم                   
الدراسية، والمخصصات المالية المحلية التي تخصصها المحافظات لهذه الكليـات، بالإضـافة إلـى              

  . ح، والعقود، والهباتاعتمادات المالية للدولة، والمن
  

من خلال ما سبق يتضح أن تطبيق نظام كليات المجتمع في مصر قادر على التغلب على العديد                 
من المشكلات التي تواجهها منظومة التعليم الجامعي في مصر، بالإضافة إلى قيامهـا بـدور كبيـر                 

 ـ           ده بالمهـارات التـي     تحقيق الربط، والتوافق بين الخريج، ومتطلبات سوق العمل عن طريق تزوي
 .يتطلبها السوق، بل إن العديد من كليات المجتمع تستطيع توفير فرص عمل لخريجيها
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  المراجع والهوامش
بعض متطلبات تطبيق نظام كليات المجتمع في مصر فـي          : أسماء الهادي إبراهيم عبد الحي       ) ١( 

 شورة، كلية التربية، جامعة ضوء خبرات بعض الدول العربية والأجنبية، رسالة ماجستير غير من

   .٢٤م ، ، ص ٢٠٠٨المنصورة، 
(2) Kevin J. Dougherty, Barbara K. Townsend ( 2006 ) : Community 
College Missions: A Theoretical and Historical Perspective , New Directions 
For Community Colleges , no. ( 136 ) , Winter 2006 ,p. 8. 

عـالم  , منظومة التعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكيـة      : فردوس عبد الحميد البهنساوي      ) ٣( 
 .٢٢٩, ٢٢٨ص -ص, م ٢٠٠٦, القاهرة, الكتب

، دراسات وبحوث، الشافعي للطباعـة والنـشر،    )١( قراءات في التربية  : عبد الودود مكروم      )٤(
  .١٦٣م، ص ٢٠٠٣المنصورة، 

, طنطـا , دلتـا للطباعـة  , النظرية في اقتصاديات التعليم الجامعي  : ب الخويت   سمير عبد الوها   )٥( 
 .٢٧ص ,  م٢٠٠٤

نحو مدخل متكامل في تخطيط التعليم لتحقيق متطلبات سوق العمل من خريجي            : هادية أبو كليلة   )٦(
  .٢٥ص ,  م٢٠٠٧يناير , )٥١(العدد , مجلة كلية التربية بدمياط, التعليم الجامعي
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  .١٣٤. ص,  م١٩٨٩, القاهرة, العربية

كليات المجتمـع فـي تحقيـق تكـافؤ الفـرص            دور: عبد الرحمن بن محمد بن علي الحبيب       ) ٨( 
م، ٢٠٠٤، )٢(اسات الإسلامية   ، العلوم التربوية والدر    )١٧ ( مجلة جامعة الملك سعود، م    ،  لتعليميةا
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( 10 ) Shirley Ann King Bailey ( 2009 ) ; Student and Employer Perceptions 
Of Work-Based Learning in Rural Community Colleges in Mississippi , Un 
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  .٤٤مرجع سابق ، ص : أسماء الهادي إبراهيم عبد الحي ) ١٣( 
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توجيه البحث العلمي في الدراسات العليا فـي الجامعـات           : محمود محمد عبد االله كسناوي      )٦٤( 
، دورة  ) توجهـات مـستقبلية    -الواقـع   ( لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية     السعودية

محـرم  (توجهات مستقبلية، جامعة الملك عبد العزيز، جـدة       ... الدراسات العليا بالجامعات السعودية   
 .٣٩، ص )م٢٠٠١أبريل /هـ١٤٢٢

, الشافعي للطباعة والنشر  , دراسات وبحوث  ) ١( قراءات في التربية    : عبد الودود مكروم   ) ٦٥ ( 
 .١٣٧ص, م٢٠٠٣, المنصورة

تخطيط جودة التعليم الجامعي في مـصر فـي         : إبراهيم الدسوقي عوض االله توفيق محمد        ) ٦٦ ( 
الة ماجستير غير منـشورة، معهـد الدراسـات والبحـوث           ضوء المتغيرات المحلية والعالمية، رس    

  .٤, ٢ص , م ٢٠٠٧التربوية، جامعة القاهرة، 
متطلبات تفعيل دور أعضاء هيئة التدريس فـي مجـال خدمـة            : حامد أحمد محمد شحاتة      ) ٦٧( 

كليـة  ,  ، رسالة ماجستير غير منـشورة      - دراسة حالة بجامعة المنصورة      –المجتمع وتنمية البيئة    
  .٥٦م ، ص ٢٠٠٨,  ربية ، جامعة المنصورةالت
دور مشرف التدريب الميداني فـي إعـداد        : وفاء حسن مرسي أحمد وهناء عبد االله محمد          ) ٦٨ ( 

 الواقع وسبل التفعيل، المؤتمر العلمي السنوي       –طلاب كلية التربية في ضوء الاعتماد المهني للمعلم         
امعة المنصورة، تطوير كليات التربية النوعية في ضـوء   التاسع لكلية التربية النوعية فرع دمياط، ج      

 .١٢٣، ص م٢٠٠٨ أبريل ٣٠-٢٩ في الفترة من معايير الجودة والاعتماد،

التعليم الجامعي والتقويم الجامعي بين النظريـة والتطبيـق         : حسن شحاته   : حسن شحاته    ) ٦٩ ( 
  .٤٢م ، ص ٢٠٠١مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، 

الـدار  , قضايا تخطيط التعليم واقتصادياته بين العالميـة والمحليـة        : محمود عباس عابدين   ) ٧٠ ( 
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  .٢٨٨م ، ص٢٠٠٣, القاهرة, المصرية اللبنانية
, الإسكندرية, مكتبة الإسكندرية, إصلاح التعليم في مصر: حامد عمار ومحسن يوسف ) ٧١ ( 

 .١٢٧ص , م٢٠٠٦

مؤشـرات التطـوير والتحـسين    : في التعليم العالي بمصرمشروع ضمان الجودة والاعتماد    ) ٧٢( 
 ، 6html.about/eg.edu.2heep.www://http#: لمنظومة التعليم العالي في مـصر، الموقـع       

  .م٢٠٠٩ / ١٠ / ٢بتاريخ 
  . ٣٠٦مرجع سابق، ص : وفاء محمد البرعي  ) ٧٣( 
التعليم الجامعي بين رصد الواقـع ورؤى       : رشدي أحمد طعيمة ومحمد بن سليمان البندري         ) ٧٤( 

  .١٦٨م، ص ٢٠٠٤التطوير، دار الفكر العربي، القاهرة، 
دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكري، دار المعرفـة الجامعيـة،           : وفاء محمد البرعي     ) ٧٥( 

  .٣٠٦م ، ص ٢٠٠٢القاهرة، 
, التعليم الجامعي ودوره في إعداد وتوفير القوى العاملة: امحمد صالح منصور عبد القادر  ) ٧٦ ( 

معهد الدراسات , رسالة ماجستير غير منشورة, دراسة تتبعية لخريجي جامعة النجم الساطع التقنية
 .٦٠ص , م٢٠٠٣, جامعة القاهرة, التربوية

  .٣٠٤مرجع سابق، ص : وفاء محمد البرعي  ) ٧٧ ( 
 .٧٧ -٧٦. ص.ص, مرجع سابق: يم الدسوقي عوض االله توفيق محمدإبراه ) ٧٨ ( 

 .٧٧ص : المرجع سابق  ) ٧٩ ( 

التعليم الجامعي في فلسطين في ضوء التغيرات الاقتصادية : يوسف حسن سليم صافي  ) ٨٠ ( 
برنامج الدراسات العليا المشترك مع جامعة الأقصى , رسالة دكتوراة غير منشورة, والاجتماعية

 .٥٩ص , م٢٠٠٣, جامعة عين شمس, كلية التربية , بغزة

   .١٣٩ص: المرجع السابق ) ٨١ ( 
 . ٢٨٦ : ٢٨٢. ص.ص, مرجع سابق: محمود عباس عابدين ) ٨٢ ( 

استثمار وتسويق البحث العلمي في الجامعـة، مـستقبل التربيـة           : راشد صبري القصبي     ) ٨٣ ( 
 .٢٧م، ص ٢٠٠٣، يناير  )٢٨( العربية، المجلد التاسع، العدد 

  .١٤٥ص , مرجع سابق: محمد حسن محمد القبيسي  ) ٨٤ ( 
  :يمكن الرجوع إلى ) ٨٥( 

، المجلد الثامن والعـشرون،     ٢٠٠٢-٢٠٠١الكتاب السنوي،   : المجالس القومية المتخصصة   -
  .٤٤٨، ص ٢٠٠٢-٢٠٠١الدورة الثامنة والعشرون، 

  .١٥٠ : ١٤٧ص : ص, مرجع سابق: محمد حسن محمد القبيسي -
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  .٦٦ص , م ٢٠٠٧, جامعة عين شمس,كلية التربية,رسالة دكتوراة غير منشورة,احتياجات التنمية
  .٥٥مرجع سابق، ص: نعبد الرحمن أبو المجد رضوا ) ٩٥( 
 .٤٢ص , مرجع سابق : عبد القادر امحمد صالح منصور  ) ٩٦( 

رؤية مستقبلية، الدار المصرية اللبنانية، , العولمة ورسالة الجامعة: لمياء محمد أحمد السيد  )٩٧( 
 .٤٧-٤٦ص .م، ص٢٠٠٢القاهرة، 

 .٦٠-٥٨. ص. مرجع سابق، ص: عبد الرحمن أبو المجد رضوان  ) ٩٨( 

  .٤١مرجع سابق، ص : عادل الخولي ) ٩٩(  
  .٨ص , مرجع سابق : رزق منصور بديوي ) ١٠٠(

بعض مخاطر العولمة التي تهدد الهوية الثقافيـة للمجتمـع ودور           : محمد إبراهيم عطوة     ) ١٠١( 
  . ١٦٢ص , م٢٠٠١يوليو ,  )٢٢( العدد , مستقبل التربية العربية, التربية في مواجهتها

  .٣٤مرجع سابق، ص :  محمد أحمد السيد لمياء ) ١٠٢( 
العولمة، مقدمة في فكـر واقتـصاد وإدارة عـصر اللادولـة،            : محسن أحمد الخضيري   ) ١٠٣ ( 

 .١١٣م ، ص٢٠٠٠مجموعة النيل العربية، القاهرة، 

 .١٩٧ص , مرجع سابق: محمد إبراهيم عطوة  ) ١٠٤( 



                          
                                                                          

                                   
        2010    

  

    
  ٢٧٤  

لعولمة، رؤية مستقبلية، مجلة كلية التربية      التعليم في عصر ا   : عبد االله محمد شوقي أحمد       ) ١٠٥( 
  .٢٤م، ص ٢٠٠٣، يناير  )٥٤( ، العدد  )١٣( ببنها، المجلد 

، دار الفكـر    لالتعليم العالي في الوطن العربي، الطريق إلى المـستقب        : علي أحمد مدكور     ) ١٠٦( 
  .٣٠.م، ص٢٠٠٠العربي، القاهرة، 

مكتبة النهضة , ضايا في التعليم العالي والجامعيق: سعيد طه محمود والسيد محمد ناس  ) ١٠٧ ( 
  .٢٥٦ص , م٢٠٠٣, الزقازيق, المصرية

المجلـد  , الكتاب الـسنوي  , مستقبل النقل في قناة السويس    : المجالس القومية المتخصصة   ) ١٠٨( 
  .٢٠٩ص , م ٢٠٠٠/٢٠٠١,  ) ٢٧( 
, تمرات التعلـيم للجميـع    دراسة تحليلية لمـؤ   , عولمة التربية : نجوى يوسف جمال الدين      ) ١٠٩( 

 .٢٣ص , م٢٠٠١أكتوبر ,  )٢٣( العدد , مستقبل التربية العربية

  .٧٤مرجع سابق، ص : عبد الرحمن أبو المجد رضوان  ) ١١٠( 
المتغيرات الدولية ومدى انعكاسها على الأسواق المالية الناشئة، مجلة : أكرم الحوراني  ) ١١١( 

،  ) ٢٧( لمية سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد جامعة تشرين للدراسات والبحوث الع
  .١٧-١٦. ص.م ، ص٢٠٠٥،  ) ٤( العدد 

تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية عالمياً انعكاسها علـى تجـارب          : محمد الأمين ولد جدو      ) ١١٢( 
،  )٢٣(  العـدد    ، مجلـة دراسـات،    ) دراسة على الاتحاد الأفريقي   (التكامل الإقليمي في العالم الثالث    

 .م٢٠٠٥ ليبيا ، –طرابلس

  .٦٩ص , مرجع سابق: شريف أحمد حلمي حسين اللمعي  ) ١١٣( 
 ضوء  في التنمية البشريةفيتطوير دور جامعة الأزهر : إبراهيم أحمد السيد إبراهيم ) ١١٤( 

 .١٢٠ص ، م٢٠٠٥،  جامعة الأزهر،كلية التربية بالدقهلية ، مجلة التحديات العالمية المعاصرة

تحديات العولمة ودور التربية الإسلامية في مواجهتها، المجلة : محمد الصائم عثمان  ) ١١٥( 
  .٢٣٣م ، ص ٢٠٠٦، ديسمبر  )٢١( ، المجلد  )٨١( التربوية، العدد 

  .٥٥ -٥٤. ص.مرجع سابق، ص: لمياء محمد أحمد السيد  ) ١١٦( 
 .٢٨ص , مرجع سابق: يوسف سيد محمود ) ١١٧ ( 

  .١٠٤صـ , مرجع سابق: إبراهيم الدسوقي عوض االله توفيق محمد  ) ١١٨( 
دراسات وبحوث، الشافعي للطباعة والنشر،  ) ١( قراءات في التربية : عبد الودود مكروم ) ١١٩( 

  .١٥٢م، ص ٢٠٠٣المنصورة، 
ترحة رؤية مق, أنماط التعليم العالي في سلطنة عمان: ناصر بن سعود بن ناصر الكمياني  ) ١٢٠( 

جامعة , معهد الدراسات التربوية, رسالة ماجستير غير منشورة, لتلبية الحاجات المجتمعية المتغيرة
  .٦٨ص , م ٢٠٠٦, القاهرة 


